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مب مملكة العرب الأنباط 
دراسة في الأحوال الا جتماعية والاقتصادية 


و 


بيت الأنباط 
الهيئة العربیه للثقافة والتواصل الحضاري 

هيئة ثقافية مستقلة أسست عام al AAV‏ مقرها البتراء في الأردن وهي هيئة ثقافية غي 
حكومية تعمل في مجالات الدراسات والبحوث والنشر وعقد المؤتمرات والندوات المعني 
بالتاريخ والتراث والآثار والحوار الحضاري وإدارة الموارد التراثية والجوانب الثقافية فر 
السياحة. 5 

تنفذ الهيئة مجموعة من البرامج النوعية في الأردن بشكل عام وفي منطقة اقليم البترا 
بشكل خاصء» في مجالات التغير الاجتماعي ونشر الوعي بأهمية المدن التراثية وحمايتها. 


بيت الأتباظ 


البتراء - الأردن 
ص. ب ۲۸۱ /فاکس ۲۱۵۷۹۰۲ 


Biet Al ۲ 
The Arab Forum for Cultural Interaction 


An independent Jordanian forum established in 1997. It is anon-governmental 
zultural forum interested in studies, research and publication, holding conferenc- 
2s and symposia on history, heritage, archaeology, cultural dialogne, and manag- 
ing cultural aspects in tourism. 

The forum is carrying out a number of qualitative programs in jordan in gener- 
al, and in Petra region in particular in the fields of social change and spreading 
awareness concerning the importance of ancient places and ways of preserving 
them. 


Biet Al Anbat 
Jordan - Petra 
P.O. Box 281 
Fax 2157902 


مملكة العرب الأنباط 
دراسة في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 


خالد الحموري 


رقم الایداع لدی داثرة 
المكتبة الوطنية 
(۲۰۰۲/۵/۱۳۰۵) 


410,0 
حمو الحموري خالد 
مملكة الأنباط: دراسة في الأحوال الا جتماعية وا لاقتصادیة2/ 
خالد الحموري - البتراء: بيت الأتباط» ۰۲۰۰۲ 
(it)‏ ص Ss‏ 
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الواصفات:/الأنباط/تاريخ الأردن/الأردن/الأحوال الاجتماعیة/ 
الأحوال الإقتصادية/البتراء/ 


مشروع 'بيت الأنباط" للتأليف واللشر 


يأتي مشروع 'بيت الأنباط" الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري للتأليف 
والنشر حول تاريخ العرب الأنباط وحضارتهم للمساهمة في سد الحاجة الماسة 
للتعريف بتاريخ الأردن القديم وآثاره. حيث تفتقد المكتبة العريية لمؤلفات حول هذا 
الموضوع توازي حجم الإسهام الحضاري الذي قدمته الجغرافیا التاريخية الأردنية 
للحضارة الإنسانية. 

إننا في "بيت الأنباط" نرى ob‏ واجب نشر الوعي بأهمية حضارة العرب الأنباط 
وإسهامها في الثقافة العربية. هو واجب وطني وقومي وإنساني واستجابة صريحة 
لضرورة تأكيد الشعور التاريخي بالذات في عالم تعصف به التحولات والتقلبات. إلى 
جانب أهمية المشروع في تكوين قاعدة معرفية ومعلوماتية سوف تسهم في تقديم 
ال ره Mural‏ حول تاريخ الاردن. وهي الصورة التي تأخر إنجازهاء 
ويشكل هذا التأخر مأزقا علميا محرجا. 

لقد وضعت الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري "بيت الأنباط" التي أسست 
في عام ۰۱۹۹۷ وتحمل عبء نشر الوعي بالتاريخ الحضاري للأردن من بين أهم 
أهدافها المشاركة في نشر الوعي بقيمة المدن التراثية في الأردن والعمل على إبراز 
الاهمية الحضارية للجغرافية الأردنيةء ودورها في حركة التكوين التاريخي للأمة 
العربيةء وذلك عن طريق برامج علمية واضحة ومحددة وعلى رأسها paie!‏ دراسات 
الأنباط" الذي تسعى الهيئة إلى إدامة انعقاده كل عامين مرة. إلى جانب برامج متعددة 
في الدراسات والبحوث والترجمة إلى اللغة العربية. 

Of‏ برنامج "بيت الانباط" للتأليف والنشر والذي يتضمن نشر حوالي "VO"‏ كتاباً حول 
الأنباط وحضارتهم لا بد أن يسهم في تحفيز مؤسسات المجتمع المدني الأردني 
للانتباه إلى ضرورة تبني برامج متعددة الجوانب للبحث العلمي كل في مجال 
اختصاصها للمشاركة في تكوين قاعدة علمية شاملة تعد الأساس الموضوعي لإعادة 
تأهيل عقل التنمية والنهضة والتغير الإيجابي. 

رؤية أخرى 

بقي تاريخ المشرق العربي وحضارته دوماً هو الموثل الأساسي لجذور الحداثة 
والبحث عن مستقبل التاریخ. لكن تاريخ الأفكار الأولى وعلاقة الإنسان مع الطبيعة, 


وقصص الأنبياء ورحلة الانسان من الخوف إلى الایمان» ثم إلى المعرفة والوعي, 
وبداية الأبجديات ومدونات الملاحم وقیام الحضارات وانهیارها عادة ما قرأت بعین 
واحدة هي عین المصالح التاريخية للسلطة أو الدین أو الفكرة أو المجتمع. في حين 
بقي التاریخ المحاید. لم یغادر یتقدم أحياناً ویتراجع أحياناً آخری. 

طالما تقدم الراوي وتراجع الحدث. وطالما غاب | لماضي واختتق باسم الحدیث 
المفرط عن الماضي. لکن أي ماض أشبع بالحدیث وأي تاريخ استهلکته کتب الأخبار 
الطوال. والسوال الآخر الأهم. كيف ضاع الماضي في الحاضر باسم تأکید الماضي؟ 
وکیف تم استهلاك التاریخ وآعلن عن نضوبه وموته. وما زال الحاضر يعاني من الندرة 
في توظیف موارد التاریخ واستغلالها لفهم المستقبل. 

هذه الأسئلة وغیرها هي مقدمة لرؤية آخری لاعادة النظر في معنی علاقة الذات 
العريية بالزمان والتاریخ من أجل کشف المتضخم فیها واکتشاف المدهش والجدید 
الذي لم يقل die‏ شيء بعد. والعمل على إنجاز [زاحة علمية ووجدانية بين التاریخ 
العبء والتاریخ الحافز, وهي الحال التي تعني ضرورة مواجهة الأسئلة الراهنة. بأسئلة 
آخری اکثر عمقاً وفهماً لضرورات الاتصال مع الذات cad Wy‏ للاجابة على السوّال 
المحوري: متی وأين شكل التاريخ في علاقته مع الانسان العريي وحدة في الزمان 
ووحدة في المکان» ومتی شكل التاریخ منجزا حضاریا وحداثيا؟ والسوال الأخطر لماذا 
وكيف cule‏ الجفرافية التاريخية والحضارية للأردن عن رواية الآخر وعن رواية الذات 
رغم كثافة التاریخ الذي تحمله. 

إن مشروع "بيت الأنباط" للتأليف والنشر في التاريخ القديم للمشرق العربي والأردن 
الذي سيبدأ بسلسلة الحضارة النبطية سوف يستفيد من تراكم النجاحات والأخطاء 
في الإنتاج الفكري حول المشرق العربي والأردن في مجالات التاريخ ودراسات 
الحضارة وعلم الآثار والنقوش والانثروبولوجيا والائتولوجیا وغيرها من العلوم. عن 
طريق المراجعة النقدية والابتعاد عن الانتقائية التاريخية والقوالب الأيديولوجية 
والتأكيد على دور الفاعل والقوى الاجتماعية واكتشاف الأبعاد الحضارية لعلاقة 
الإنسان بالتاريخ والمجتمع والأشياءء والاستفادة من الأدوات المعرفية المعاصرة 
ومناهج العلوم المتعددة لتقديم رؤية معاصرة أكثر موضوعية وجدية تعيد للمشرق 
العربي وجهه الحقيقي المنفي وتضع الجغرافية التاريخية والحضاريةرللأردن في 
موفعها الحقيقي باعتبارها الجذر المؤسس للتحولات الكبرى في المشرق العربي طوال 


سس 


آدوم ومؤاب وجلعاد وحوران مركز هذه الدولة ومنطلق إشعاعها الحضاري في کل 
الاتجاهات والمراحل الزمنية. 

إل أن جهود التعریف بحضارة الأنباط وتاریخهم ما JUS‏ متواضعة سواء في مجال 
اکتشاف هذه الحضارة في میدان الأوابد والآثار. حيث ما یزال المکتشف من مدينة 
البتراء وحدها لا یتجاوز )10( من حجم الأثار المتوقع. وفي مجال التألیف في بحوث 
ودراسات الأنباط باللفة العريية والذي ما یزال في مراحله الأولية. حیث لا نجد الا 
عدداً قلیلاً جداً من البحوت والمولفات رغم ما تعنیه حضارة الأنباط من آهمية کبری 
في التاریخ العريي القدیم وتاریخ المتطقة والحضارة الانسانية بشکل ale‏ إلى جانب 
الموقع الممیز الذي يجب أن تحتله في تاريخ الثقافة العربية باعتبارها حضارة 
مؤسسة قدمت للثقافة العربية انجازات نوعية هامة شکلت جذرها الموضوعي. 

لقد بقیت حضارة العرب الأنباط مهملة على صعيد المعرفة العريية؛ على الرغم من 
الالتفات المبکر من آلباحتین الفربیین og’‏ الحضارة وأهمیتها. والیوم یقع الواجب 
والمسژولية علی الجیل الجدید من الباحشین pall‏ الذین لا تستمیلهم ولا تفویهم 
الاستحقاقات القطرية الراهنة. وتنازع المراکز في البحث عن شرعیات تاريخية 
واهمة. ویقع جل المسوولية على الجیل الجدید من الباحئین الأردنیین بشکل خاص 
لاعادة اکتشاف الوطن » چیه جماية للمعرفة والحقيقة Vol‏ ولأنه البحث عن جذور 


المشروع الوطني dicar E"‏ ای ظل التحولات الاقليمية والعالمية التي تعصف 
بالقیم التاريخيق التقليدية وتصطنع منطقتها الخاص في التفییر. 

وفق هذه الرژية التاريخية والمعاصرة cle‏ مشروع بیت الأنباط" للتأليف والنشر 
حول تاريخ الأردن وعلاقته بالمشرق العربي. 


مدير مشروع بيت الأنباط للتأليف والنشر 


أكثر من ثلاثة آلاف عام مضت قبل المیلاد . 

الأهداف 

أولاً: تقديم إضافة نوعية جديدة للمكتبة العربية في مجال بحوث تاريخ الأردن 
وحضارة العرب الأنباط وعلاقة ذلك بالمشرق العربي. 

ثانياً: سد الفجوة المعرفية لدى القارىء العربي حول مراحل تاريخية وحضارية هامة 
ساهمت في التكوين التاريخي للمنطقة. طالما أجل النقاش المعرفي حولها أو قدم 
بصورة الحلول الانتقائية أو الوظيفية. 

ثالثاً: الإسهام في إعادة تشكيل الوعي الحضاري للمجتمع الأردني بأبعاد الثقافة 
والمعرفة على قواعد الشرعية الثقافية وتعزيز الثقة بالحاضر والماضي في مواجهة 
delat‏ ات وا تس دة 

رابعاً: تقدیم انموذجاً اخر للعمل الثقافي على الساحة الاردنية يستند إلى الانجاز 
الثقافي الفعلي بعيداً عن الانتقائية والثقافة اليومية. 

daas c‏ ا اراتا 

- سلسلة الأردن والمشرق العربي: الأرض والانسان والتاریخ. 

سلسلة خضارة الحزت الأنياك 

pasada uses Sd‏ قاط rs‏ ارش العضاراث i od‏ قم اا رة 
آنموذجاً متقدماً لعطاء الانسان في الابداع والتتظیم والفنون والرقي الحضاري في 
مختلف المجالات. وکانث الحلقة الأولى في تکوین معالم المجتمع العريي القدیم 
واضفاء الهوية والشرعية عليه عن طریق إنجاز أول كيان سياسي عربي واضح المعالم 
في بلاد العرب الشمالية. علاوة على الاسهام الحضاري الکبیر الذي قدمه العرب 
الأنباط للثقافة العربية حینما منحوا اللفة العربية الحروف والكتابة وهو الانجاز الذي 
یشکل المقدمة الموضوعية لل اهار لظ | LL.‏ 

لقد استطاعت الدولة aO atl‏ الحفاظ هلاس راریتها التاريخية لفترة 
تقارب ستة قرون فوق رقعة جفرافية واسعة وصلت إلى دمشق والبقاع وجبل الدزوز 
شمالاً والحجر ومدائن صالح والعلا في الجنوب. :ومن سنیناء وغزة وشرق الدلتا غرياً 
إلى الصحراء الداخلية شرقاً. في حین بقیت جفرافية الاردن التاريخية بأكملها من 
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قائمة المحنویات 


الموضوع الصفحة 
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المبحث الثاني: العائلة ... .۰ ۳۱ 
المبحث الثالث: الأعياد SE pum MM E ME T‏ 11 0 وت وی jo‏ 
المبحث الرابع: الختان Saas‏ یوت EY‏ 
الفصل sian‏ [الديانة النبطية) dest bid t tat uie ht‏ یاو ب م جو و 19 
المبحث الأول: الآلهة cc RP E ated Balad La ea‏ 
المبحث الثاني: المعابد E m pue‏ 
المبحث الثالث: الطقوس الدينية ممما ASA a E‏ 


Se 
VY aa epee ncaa te AS cemere | الفصل الثالث:|الزرامة‎ 
المبحث الأول: الملكية الزراعية‎ 
.. المبحث الثاني: الأنظمة لازراعية‎ 
وک اساسا اس‎ E للم‎ ca orc ad eee ee المبحث الثالث: هندسة الري‎ 


المبحث الرابع: العمل والإنتاج الزراعي AV‏ 
۱ 

Pree‏ — سر 

E E E ENET NE eas IA المبحث الأول: المعادن والتعدين‎ 

الم بحث الشاني: الانتاج الصناعي هرا اه ی وی M‏ 


الفصل الخامس؛ — SI ne es‏ ————— 
المبحث الأول: الطرق آلبرية والبحرية 
المبحث الثاني: العلاقات التجارية E‏ 


المبحث الثالث: السلع ا 
المبحث الرابع: المعاملات التجارية 
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المقد مه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله عليه وسلم 

البحث في أصول الحضارات القديمة هدف نبیل یچعلنا نقدر ما وصلت إليه الحضارة 
المريية من تقدم وازدهار؛ ويه ندرك أن التتظیمات الراقية لهذه الحضارة لم تأت من فراغ 
وإنما جاءت امتداداً تاریخیاً لأصول هذه الحضارات الزاهرة. 

یستثیر البحث في التاریخ الاجتماعي والاقتصادي للعرب في العصور القديمة ودراسة 
المنابت الأولی لحضارتهم الباحثين في مختلف آنحاء الوطن العربي حيث یتطلعون إلى 
معرفة ماضي أمتهم العريية ومنبت قومیتهم. Apis‏ الرد على آباطیل آعدائهم. والتزود من 
آحداث الماضي بعبرات وعظات ومن تجارب آجدادهم بدروس تعینهم في الوقت الحاضر 
على [دراك ترائهم القدیم الحافل بالأمجاد. وتحدد موقفهم من قضایاهم المعاصرة. 

ولهذا اخترت موضوع هذا البحث عن واحدة من الممالك العريية التي قامت في شمال 
غرب الجزيرة العريية لکونها من الممالك والدول التي ظهرت قبل الاسلام. ونحن ندرك OF‏ 
انتاریخ العريي القدیم لم یلق عناية كافية من قبل الباحئین القدامی والمحدثين الا حظاً 
يسيراً فاخترت عنوان البحث (مملكة الأنباط دراسة في الأحو ال الاجتماعية والاقتصادية). 
منذ ظهور المملكة على المسرح السياسي وحتی نهایتها سنة )7 (a)‏ . محاولاً بذلك رسم 
صورة لهذا المجتمع العربي لم تكن واضحة من قبل وخاصة باللغة العربية. ونحن ندرك أن 
التتظیمات الاجتماعية الراقية في مجتمعنا العربي لم تنشأ من فراغ كما آننا ندرك ما هذبه 
في المجتمع العربي الاسلام من تنظيمات غير سلیمة. 

وباستعراض هذه الدراسة يمكن للقاریء أن يحيط بأطرها أو مناحیها. فقد قسمت هذه 
الدراسة إلى خمسة فصول, حوت ما أمكنني جمعه من معلومات ومعارف عن هذه المملكة 
وسكانها فقد بدأت بتمهيد يتضمن مقدمة جغرافية تاريخية موضحاً من خلالها عروبة 
الأنباط. 

وجاء الفصل الأول: الذي بحثت فيه شرائح المجتمع وتقسيماته والعائلة النبطية 
Duda‏ من خلالها الزواج وآنواعه. والطلاق والارث كما بحشت في أعياد واحتفالات 
الأنباط الدينية والرسمية والشعبية. وقد ختمت الفصل بالحدیث عن عادة الختان عند 
العرب الأنباط. 

أما الفصل الثاني: فبحثت في المعتقدات الدينية لدی عرب الأنباط من خلال آلهتهم 
ومعابدهم وطقوسهم الدينية. 

Laf‏ الفصل الثالث: فقد تناولت فيه الزراعة موضحاً الملكية الزراعية وکذلك الأنظمة 
الزراعية عند الأنباط وهندسة الري والعمل والانتاج الزراعي. ! 
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وتناول البحث في الفصل الرابع النشاط الصناعي عند الأنباط» إضافة إلى آهم وآشهر 
المگنوعات عندهم. 

آما الفصل الخامس فتحدثت فيه عن النشاط التجاري مبيناً الطرق التحارية البرية منها 
والبحرية فضلاً عن ذلك العلاقات التجارية والسلع والمعاملات التجارية. 

آما المصادر التي آعانتتي في مشروع البحث فهي عديدة. إذ يعد کتاب جواد علي (تاریخ 
المرب قبل الاسلام) من آهمها. فقد صدر هذا الکتاب في بداية الأمر بثمانية مجلدات ثم 
صدر بعد ذلك باسم (المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام)؛ والذي بدأ نشره منذ عام 
(a) M)‏ حتی iT‏ مجلداته العشرة سنة (e AVY)‏ 

من قراءة هذا الکتاب نجد أن جهد الدکتور جواد علي واضح فيه حيث كانت استفادتي منه 
كثيرة وخاصة في آجزائه التي تتعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية. كما كانت استفادتي 
من کتاب (محاضرات في تاريخ العرب)» للدکتور صالح أحمد العلي. الذي یعتبر کتابه من 
الکتب العلمية الجيدة والتي عالجت فترة ما قبل الاسلام بأسلوب علمي عمیق. (ضافة إلى 
کتاب الدکتور منذر البکر (دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام) الذي جاء حافلا 
بالمعلومات خاصة فيما یتعلق بالتجارة المريية. كما يأتي کتاب الدکتور زیدون المحیسن 
(البتراء مدينة العرب الخالدة) واخدا من الکتب المهمة التي کتبت عن تاريخ الأنباط df‏ جاء 
غنياً بالمعلومات خاصة ما يتعلق بهندسة المياه. كما يأتي كتاب هتون الفاسي (الحياة 
الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربي ما بين القرن السادس قبل الميلاد والثاني بعده) 
إذ نجدها تبحث في مفهوم وطبقات عناصر السكان ومكانة المرأة في المجتمعات العربية 
في شمال غرب الجزيرة. وكانت استفادتي من هذا الكتاب كبيرة لما له من أهمية في 
موضوع هذه الرسالة. . 

أما المصادر الأجنبية التي عالجت تاريخ الأنباط فهي عديدة. أهمها: Die Provin-) GUS‏ 
cia Arabia)‏ المقاطعة العربية للعالم (Brunnow)‏ وقد صدر هذا الكتاب بثلاثة أجزاء في 
الأعوام (۰۱۹۰۶ ۰۱۹۰۵ ۱۹۰۹م) وهي في الواقع دراسة فريدة من نوعها نتيجة رحلة عبر 
الأردن قام بها وسجّل خلالها الآثار والنقوش التي مر بها . 

qiu e‏ كتاب (Kennedy)‏ بعنوان (Petra, its History and Monuments)‏ البتراء تاريخها 
وآثارها. الصادر عام (aV AYO)‏ ويعد هذا الکتاب دراسة تاريخية واجتماعية لمملكة الأنباط. 
وهناك کتاب (Kammerer)‏ المستّی (Petra et la Nabatene)‏ البتراء والأنباط الصادر عام 
(al AYA)‏ ويعتبر من آهم الکتب إذ نجده يتتبع تاريخ دولة الأنباط منذ آقدم ذکر لهم 
کمانجده یشرح بنوع من التفصیل علاقات الأنباط التجارية وكذلك ديانة الأنباط. وتعتبر هذه 
الدراسة من آکمل ما کتب في تاريخ الأنباط حتی مطلع القرن. 

(Petra, the Rock City of Edom) الموسم‎ (Murray) ما کتاب‎ leg ومن الکتب التي آفادت البحث‎ 


البتراء مدينة آدوم الصخرية الصادر عام (a AY)‏ الذي نجده یصف عادات الأنباط وتقالیدهم 
وديانتهم وتجارتهم وکان (Murrary)‏ يعتمد في دراسته لیس النقوش وإنما على المصادر الكلاسيكية 
فنجد في آرائه التطرف لذا نحذر منه. 

. وفي ale‏ (2۱۹۵۵) ظهر کتاب ذا أهمية فى دراسة أحوال الأنباط للعالم (Starcky)‏ 

n -‏ و 
المعنون (The Nabataean, a Historical Sketch)‏ الأنباط نبذة تاريخية. ثم جاءت مقالته في 
ملحق قاموس الکتاب المقدس سنة (a3 VU)‏ باسم البتراء Petra et la Nabatene,) dolly‏ 
supplement an Dictionnaire de LaBible)‏ وکانت دراسة ستاركي تتمیز بالعمق والتحلیل _ 
الدقیق لکونه یمتمد النقوش مصدراً له فضلاً عن المصادر الكلاسيکية. 
ومن الدراسات المهمة في تاريخ الأنباط کتابین ل (Glueck)‏ الأول بعنوان 

(The Other side of Jordan) و الثاني بعنوان‎ (e! 404) ale الصادر‎ (Rivers in the desert) 
جمعت نتاج الرحلات والتتقیبات الأثرية‎ (Glueck) الصادر عام (۱۹۷۰م) |3 نجد أن دراسات‎ 
التي قام بها ونجده في دراسته يركز على الديانة والعبادة بصورة دقيقة كما یحاول ربط‎ 
حضارة الأنباط بأصول يهودية أو توراتية وهذا ما لا تؤيده الحقائق والأدلة العلمية كما ذکرنا‎ 
في صلب هذه الدراسة لذا نحذر منه.‎ 

کما يأتي كتاب (Negev)‏ المعنون (Nabatean Archeology Today)‏ الآثار النبطية اليوم 
الصادر عام (a AT)‏ وهو عبارة عن مقالات وتقاریر عن التتقیبات الأثرية إذ نجد أن آهم 
أجزاء هذا الکتاب كانت تخص عادات الدفن والبناء الاجتماعي. لکننا نحذر من کتاباته لکونه 
متعصباً للديانة اليهودية ومتجاهلاً ما للعرب من تراث قومي إذ يرجع كل النتاجات 
الحضارية ما إلى اليهود أو للإغريق والرومان. 

كما يأتي (Petra and Seine Felsheiligtumer) (Dalman) Lis‏ (۱۹۰۸م) من الكتب التي 
أعانتني في موضوع هذه الدراسة كونه واحداً من الكتب التي تتحدث عن الديانة النبطية 
بشيء من التفصیل. كما یعتبر (Rostovtzeff) GUS‏ المعنون (Caravan Cities)‏ الصادر عام 
(۱۹۷۱م) من آهم الکتب التي تحدثت بشکل دقیق ومفصل عن التجارة. وکان لهذا الکتاب 
لفائدة الکبری في موضوع هذه الدراسة. 

The Nabataean-Their History, ) الم عنون:‎ (Hammond) لا بد من الاشارة لکتاب‎ SOY) 
(e VY) (الأنباط تاریخهم. ثقافتمم. آثارهم) الصادر عام‎ Culture and Archaeology’ 
حیث كانت دراسته نتاج التنقیبات الأثرية التي قام به ا. كما يأتي کتاب‎ 
من الكتب المهمة التي أعانتني في‎ (Petra and das konigreich der Nabataer) (Lindner, 
.راسة تاريخ الأنباط إذ كان الکتاب عبارة عن بحوث ومقالات ذات صلة وثيقة بموضوع هذه‎ 
لدراسة.‎ 

ومن الكتب التي كان لها أثر كبير في إثراء دراستي من معلومات والتي أعانتني كثيراً كتاب 

s 
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(Finanzgeschichte dex Spatantike) (Altheim)‏ حیث تمیزت دراسته بالعمق والتحلیل 
الدقیق وتتجلی استفادتي من کتابه في موضوع الطبقات. 

وهناك کتب تحدثت عن الدولة اللحيانية التي كان لهاعلاقة مع الأنباط مث کتاب 
(Des altarabische Konigreich Lihjan) (Caskel)‏ المملكة اللحيانية القديمة و كذلك کتاب 
(Lihyan and Lihyanisen)‏ لحیان واللحيانية حیث یبین فیها الموّلف ترکیب المجتمع 
فضلا عن التجارة. 

أما أهم الكتب الكلاسيكية التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة فهي كتابات المؤرخ 
(Diodorus Siculus)‏ المعنون (The Library of History)‏ |3 نجده يعتمد في كتاباته على 
الرحالة اليوناني (Hieronymus)‏ كما اعتمدت کتابات الجفرافي (Strabo)‏ الذي عاش في 
القرن الأول ميلادي وکان Strabo‏ یعتمد في Jai‏ معلوماته عن شخص يوناني ضرير اسمه 
(Athenodorus of Tartous)‏ لذا نحذر من صحة المعلومات التي آوردها لنا . 

كما تأتي کتابات المورخ (Josephus)‏ التي جاءت في کتابین الأول بعنوان 
(The Jewish Wars)‏ والکتاب الثاني (Antiguities of the Jewish)‏ ففي کتبه إشارات مباشرة 
وغير مباشرة عن العرب وأحوالهم لا نجدها في کتاب قدیم آخر وقد عاصر هذا المرخ 
الأنباط فجاءت کتاباته عنهم فيما يخص تاریخهم السياسي وعلاقاتهم التجارية وحروبهم مع 
الیهود فكانت کتاباته ذات قيمة عالية لکن نحذر من کتاباته لتطرفه إلى الیهود . 

Lal‏ المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة. فقد قمت في البدء بجمع المادة الأولية من 
المصادر الأساسية. فلم أترك کتاباً أو بحثاً علمت أنه يعالج تاريخ الأنباط الا وحاولت 
الوصول إليه» حتی ون كان مکان هذا الکتاب باريس أو بون أو واشنطن. وبعد عملية الجمع 
قمت بتصنیف المادة حسب مخطط الدراسة. وبعد ذلك قمت بصياغة المادة $89( أسلوب 
المقارنة للوصول إلى الحقائق واثباتها. Laf‏ قضایا النقص في المعلومة فقد حاولت الاجتهاد 
بها عن طريق القیاس, فالعرب الأنباط تمیزوا بما تمیز به عرب المنطقة من حيث العادات 
والتقالید وأسلوب الحياة. 

وأثناء الکتابة حاولت ما أمكنني أن آقدم المعلومة باسلوب بسیط بعيداً عن التکلف 
والدخول في صلب الموضوع مباشرة دون الحاجة إلى مقدمات. 

وصادفتتي كما یصادف العدید من الباحئین صعویات وأرى Lil‏ أساسية وهي تعطي للجهد 
المیذول طابعاً متميزاً. ولعل mal‏ هذه الصعویات هي كثرة المصادر التي تشير إلى الموضوع 
وقلة المعلومات المتخصصة إضافة إلى صعوبة الحصول على بعض المصادر الاساسية. 
وهنا لا بد من التنویه إلى دور الأستاذ الدکتور منذر البکر والأستاذ الدکتور زیدون المحیسن 
في تذلیل هذه الصعوبة. 
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ولا بد في خاتمة هذه المقدمة أن اتقدم بالشکر والعرفان الى الأستاذ الدکتور منذر البکر 
الذي منحني الرعاية والمشورة والتوجیه والشکر الدائم الموصول الى استاذي الفاضل 
الأستاذ الدکتور زیدون المحیسن الذي كان له الفضل في تذلیل الكثير من الصماب في 
الحصول على المصادر والمراجع العلمية: ورعاية هذه الدراسة في مختلف مراحلها 
وكذلك اتوجه بالشکر الى الدکتور صالح العلي والدکتور محمود الروسان والاستاذ 
الدکتور محمد جواد الموسوي والاستاذ محمد المحافظة. 

كما اتقدم بالشکر والامتتان الى الزملاء في بيت الأنباط «الهيثة العربية للثقافة والتواصل 
الحضاري وأخص الاستاذ باسم الطويسي مؤسس «بیت الأنباط» الذي كان له الدور الکبیر 
في نشر هذه الدراسة واخراجهاللقاری العربي. 


إلى حدود مصر في سيناء(١):‏ 
يعد الحوريون من الشعوب التي استقرت في المنطقة قبل قدوم الأنباط("). فقد جاء في 
سفر التكوين أن الأدوميين هاجموا الحو ريين وغلبوهم وانتزعوا ما في أيديهم واستملكوا 
بلادهم(۳): وکان الأدومیون قبائل وفرق یراس کل قبيلة منها رجل وقد ذکرت التوراة آخبارا 
© كثيرة وصفت العلاقة بين الأدومیین وبني |سرائیل(*). وکانت آدوم عصية على الملوك 
والأمراء الذین یطمعون فیها لمناعتها ووعورة أرضها ولموقعها الاستراتيجي فقد حمل 
(شاول) على أدوم في القرن العاشر قبل المیلاد لیضمها إلى دولته ولکنه لم ینجح في ذلك 
غير GT‏ داوود وسليمان تمكنا من إخضاعهم واستخدام سواحلهم موانىء للوصول إلى سواحل 
اليمن والحبشهة والمحیط الهندي. ولكن الأدوميين كانوا ينتهزون الفرص المناسية لمهاجمة 
a Pág‏ 
الاسرائیلین وقد قاموا بذلك وهاجموهم وکان من بين المهاجمين الأرمن في دمشق 
والعمونیون والمابیون والعرب ثم OS (CNET‏ جاء نبوخذ نصّر محرراً لفلسطین 
في القرن السادس قبل المیلاد كان الأدوميون عونا له على خصومه فكافأهم بتآیید 
القوم ينشرون سلطانهم في نواحي الغرب داهمهم الأنباط من الشرق وطوقوا آدوم من 
جهاتها الثلاث ثم وضعوا أيديهم عل كل ما فيها وأصبحوا سادة الأمرثم اندمج أهلها مع 
الفاتحین وصاروا Lal‏ واحدة وعمل الشعبان > coll Lin‏ جنب وتزاوجا فیما بینهم(۷) وبقيت 
حضارتهما فائمة حيث وصع الأنباط أساس دولتهم العربية في القرن الرابع قبل الميلاد إلى 
آوائل القرن الثاني بعده. حيث قام الرومان بقيادة کورفلس Lally‏ بأمر من الامبراطور تراجان 
بالقضاء على وسأطة الأنباط في التجارة العالمية حیث احتلها القائد المذکور (۸()۱۰۳). 
Glueck, Neslon, Rivers in the desert, (New York, N.P, 1959), P. 198 (1)‏ سيشار له Legd‏ بعد: 
Glueck, Rivers in the‏ 
ele (Y)‏ الحوریون من مرتفعات شمال شرق الهلال الخصیب بين بحيرة آورومیه وجبال زاغروس. وقد عرفوا عند الیونان 
بلفظة. Traclodytes‏ . راجع حتي» فیلیب. تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین. ج(۱). تر: جواد حداد. (بیروت: دار ABLE‏ 
۹۸ ص۱۱۱ . سیشار له فيما بهد : حتي» تاريخ سوريا. 
(Y)‏ سفر التکوین. 
)1( ملاخی, الاصحاح الأول, الاية Y‏ وما بعدها. 
)°( زغلول. سعد t‏ تاريخ العرب قبل الاسلام. (بیروت. دار النهضة للنشرء 4۷1( ص۱۳۸ ۰ 
Lindner, M, Petra and das konigreich der Nabataer, (Munich, Delp., 1980) P.39 (1)‏ سیشار له 
Lesa‏ بعد : .Liner, Petra and das‏ 
(Y)‏ المحیسن. 3225( البتراء مدينة المرب الخالدة (عمان. وزارة الشباب. (VAAN‏ ص۲۱ . سيشار له Lowe‏ یمد : 
المحیسن, البتراء. 
Kennedy, A.G.W., Petra, its History and Mouments. (London, Country live., 1925), P. VI: (4)‏ 
نری أن الأنباط قاوموا الاحتلال الروماني. مما دفع تراجان إلى إتباع إستراتيجية آخری في محاربتهم وهي تفیر خط 
التجارة إلى مدينة بُصرى مما أدى إلى انهیار مملكة الانباط. 
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+ مقدمة جغرافية وتاريخية: 

تاريخ الجزيرة العربية إذا استثنینا الجزء الجنوبي منها هو تاريخ الأحداث التي شهدتها 
جماعات سياسية صغيرة قامت واحدة بعد الأخرى على طول طريق البخور التجاري إلى 
آطراف آرض الرافدین وسوریا والأردن وفلسطین. ولم تكن هده الدويالات مستمرة ضي 
نظامها إد لم تعمر طويلا حيث ساهمت التجارة في تكوين التاريخ الاقتتصادي للجزيرة 
العريية في العصور القديمة. فقد كان في شبه الجزيرة العربية طريقان على حافة الصحراء 
dax‏ السلع من خلالهما من المحيط الهندي إلى موانئ فلسطين وسورياء فالأول يمتد من 
الیمن إلى جنوب فلسطین والآخر یمتد من الخلیج العربي ویدخل وادي الرافدین ثم ینحرف 
إلى نووا فاد دمشق(). وکان تطورها وازدهارها یتعلق بالموقف السياسي في الشرق 
الأدنى. 

وتعد مملكة الأنباط واحدة من هذه الدول حيث تتکون من آراضي صخرية حجرية في 
أغلب مناطقهاء ففیها الجبال والشعاب() وبعض المناطق أو الواحات الخصبة التي تتوفر 
فيها المياه مما سهّل استقرار الأقوام فيها وبالتالي مزاولة مهنة الزراعة. كما أن لوفرة المياه 
قروا مت quoa oed ore nl ad‏ فين" عشلا عن ذلك UT‏ توق عا على مغارق 
الطرق ولا سيّما طریق البخور جعلها تتطور بسرهه حتى أصبحت دولة تجارية مهمة 
وحدودها حدود المملكة الأردنية الهاشمية الآن. ولا سیما في المنطقة الواقعة على رأس 
خلیج العقبة. وکان يحدها غریاً وادي عریه وشرقاً بادية الشام ومن الشمال فلسطین Lal‏ 
جنوباً فتحدها بادية الحجاز(*) . وقد امتدت حدود هذه المملكة في فترة الازدهار حتی 
آطراف نهر الفرات والاقسام الجنوبية من قلسطین وحوران وادوم وتمتد حتی تتصل 
بالبحرالأحمر ومدین الى ديدان جنوبا() وفي آوج اتساعها ضمت اليها دمشق ووصلت غريًا 

(۱) موسکاتي, سبتینو, الحضارات السامية القديمةء o‏ | | (لندن أ. 3( ۱۹۵۷) ص ۰۲۰۱ أيضاً هناك 
طریقان: طریق غربي» یسمی طریق البخور, وطریق شرقي. راجع آوليري» دي لاسي. جزيرة العرب قبل البعثةء تر: موسی 
gall‏ ط )1( (عمان. وزارة الثقافة. ۱۹۹۰). ص ۰۱۲۲-۱۱۹ وکذا "البكرء منذرء العرب والتجارة الدولية منذ أقدم العصور 
إلى نهاية العصر الروماني" , مجلة المرید؛ بغدادء ع(۰)4 ۱۹۷۰ ص۵۱-1۸. 

(Y)‏ زیدان. جرجيء العرب قبل الاسلام. مراجعة: حسین مژنس (جامعة القاهرة, دار الهلال)» ص AY‏ سیشار له فیما 
بعد: زیدان؛ المرب قبل الاسلام. 

Glueck, Nelson, The other side of Jordan. (Cambridge Massassuchets, 1970), P. 192 (Y) 
Glueck, The Other side : بعد‎ lesa وسیشار له‎ 

۰۱۰۷ ص‎ (YAVY cael العرب والیهود في التاريخ. (بفداد. مطبعة دار‎ tant سوسه»‎ (E) 

)0( علي. جواد. تاريخ المرب قبل الاسلام. ج(۳). «بفداد. (الرابطة للطبع والنشر, ۱۹۵۳), ص٤٠‏ . سیشار له فيما بعد: 
جواد. ue‏ تاريخ العرب. 


وفي أوج توسع مملكة الأنباط امتدت مستوطناتهم حتی نهر الفرات في المنطقة المتاخمة 
لبلاد الشام وامتدت جنوباً حتی تصل بالبحر الأحمر وبذلك تکون قد ضمّت دمشق في 
سوریا ومدائن صالح جنوباً في الجزيرة العربية وحدود مصر غرياً في سیناء(۱). ومما یلفت 
النظر أن هذه المملكة كانت تتألف من مقاطعات قیاساً إلى الدول المعاصرة لها ولا سیما 
دولة جرها التي ترتبط معها بروابط قوية(")ء ومن المفترض آنها تتکون من أربع مقاطعات 
وریما أكثر أو أقل والذي يعود بدوره إلى طبيعة قوة الأنباط السياسية. ونلاحظ وجود معبد 
رئيس لاله ذو الشری في کل مقاطعة. وهنه المقاطعات هي: 


| وهي المقاطعة الرئيسة والعاصمة. والبتراء لیس اسم علم وانما إشارة إلى کل جبل مقدس 
و الذي يصعب صموده(")ء ومعناها في العريية صخر أو حجرء وفي العبرية سالع ویطلق 
العرب علیها اسم الرقیم. وقد ذکرها ياقوت الحموي في Babe‏ سلم فقال: وسلع أيضاً حصن 
لوادي موسی عليه السلام بقرب بيت المقدس(4). 

وتقع بقایا المدينة الیوم في وادي موسی في المکان الذي یسمی الجي(*) وقد وصف 
"رستوفتزف" مدينة البتراء فقال: "وتبدو الخطوط واضحة للأسواق المركزية الكبيرة الثلاث 
حیث تعقد الصفقات التجارية هنا فیتخیل المرء اعمال التجار المتشعبة ويشم رائحة الأوراق 
والجذور الهندية ویتلمس الذهب والأحجار الكريمة"). "وقد كان تشابه ظروف كل من مكة 
والبتراء واضحاً بحيث یتسنی للباحث عند زیارته مكة من معرفة خصائص المرب منها 
وشخصيتهم المتميزة التي ساعدتهم - فیما بعد- في نشر الدین الاسلامي في أرجاء بعيدة 
وبناء [مبراطورية واسمة وانجاز أحلام أسلافهم البابلیین والسومريين”7"). ومن خلال دراسة 


الآثار والنقوش نجد أن لبتراء قد مرّت بمراحل وتجارب متعاقبة من الازدهار والرکود. فقد 


F. Altheim-R. Steihl: Die Araber in der alven welt Bd. 1, (Berlin, DeGrugter, 1966), P.286 (1) 

۰۱۱۸-۱۱۵ MM "البكر؛ منذرء الیمامة وجرها في عصور ما قبل الاسلام"» مجلة كلية التريية. جامعة البصرة, ع(۳)‎ (Y) 

BrUnnow, R.E., and von Domasweski, A, Die provincia Arabia, (Strasbourg, Trubner, 1904), P. 189 (v) 

(t)‏ الحموي. الامام شهاب الدین آبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البفدادي؛ معجم البلدان؛ (O)‏ بیروت. دار 
إحياء التراث العربي. (YAYA‏ ص۱۰۷ . سيشار له فیما بعد : المعجم. 

)0( جواد علي تاريخ العرب. Te‏ مصدر السابق. ص۵۱ وکذا موسل, أ.. شمال الحجاز. تر: عبدالمحسن الحسيني, 
(الاسكندرية. مؤسسة الثقافة الجامعية. (YAAA‏ ص۰۲۱ 


J ROS- سیشار له فيما بعد:‎ Rostovtzeff, M., Caravan Cities (New York, AMS Press, 1971), P.48 (1) 


.tovtzeff, Caravan cities 


Ibid, P. 53 (v) 


بدأت مسيرة هذه المدينة في زمن التسلط الفارسي التي تبعتها الفترة الهلنستية المبکرة 
والتي آثرت 1.86 حضارياً واقتصادهاً على مدينة البتراء آما في العصر الذهبي من تاریخها 
الذي تزامن مع الفترة الهلنستية المتأخرة فاستطاعت أن تطور تجارتها وتقوم بعملية التبادل 
على مستوی السلع إلى أبعد ما يكون من المناطق في ذلك الزسان: حيث وصل التجار 
النبطیون إلى صیدون Sidon"‏ " شمالا والی بيتولي "Puteoli‏ في إيطالياء متحکمین فضي 
الوقت نفسه بکل الطرق التجارية وبدلك 1935€ اقتصاداً ثرياً Que‏ 


nea)‏ "مدائن صالح" 

تقع الحجر على بُعد (۲۰کم) شمال مدينة العلا(") وعلی بعد (۱۱۰کم) جنوب (elas‏ وعلی 
بُعد (۶۰۰کم) إلى الجنوب الشرقي من البتراء()ء وقد عرفت الحجر قديماً باسم "آجرا" 
"2 عند سترابو(*. ویذکرها بيلني في التاریخ الطبيمي باسم (هیجرا) (Eaegra)‏ أو هجرا 
۲۳( . أما الاسم الآخر الذي ارتبط بالمنطقة هو مدائن صالح" فیرجع إلى أوائل 
العصر الاسلامي أو قبله مباشرة ویرتبط باسم النبي صالح عليه السلام الذي آقام في 
المکان Lets‏ أهل ثمود(") لعبادة الله وطاعته وینهاهم عن الفساد في الارض "فقالوا ما أنت 
الا بشر مثلنا فأت باية إن كنت من الصادقین قال «هذه ناقة الله لها شرب ولکم شرب یوم 
معلوم ولا تمسوها بسوء يأخذكم عذاب یوم عظیم فعقروها فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في 
دیارهم جائمین" . وهذا ما يؤكده القرآن الکریم في الایات "۷۲ الأعراف. ۰۱۱ هود. 28١‏ 
الحجرء ١١٤٠ء‏ الشعراءء ۶۵ النحلء A‏ الفجر". 

وهذه القصة تتفق مع الأخبار التي تركها الكتاب الأقدمون كذلك النقوش الموجودة في 
معبد الغوافة(0). 

ويمكن القول أن بداية نشأة هذه المدينة يرجع إلى أوائل الألف سنة قبل الميلاد ومن 
المحتمل أن الديدانيين قد حکموها(") ومن ثم جاء بعدهم اللحيانيون في حوالي القرن الثاني 
قبل الميلاد وقد اتخذوها عاصمة لدولتهم. واللحيانيون عرب بقي اسمهم في أماكن عدة 


. Rostovtzeff, Garavan cities, P. 50 )۱( 

۰۱۸-۵۷ "البراهیم. محمد. تقریر مبدئي عند نتائج حفریات الحجر . مجلة أطلال: الریاض: ع(۰)۱۱ ۰۱۹۸۸ ص‎ (Y) 
۰۱۶-۱۳ هيلي. جون. الأنباط ومدائن صالح". مجلة (طلال. الریاض, ع(۰)۱۰ ۰۱۹۸۲ ص۵‎ (Y) 

(E)‏ المحيسن. البتراء» ص۲۰۷. 

)0( موسل, المصدرالسابق: ص۰۱۰ 

)1( المصدر نفسه» ص ۰۱۰۷ 

. ٠٤٤-۱۳١ o هيلي. المصدر السابق.‎ (V) 

(A)‏ موسل, المصدر السایق. ص۰۹۲ 


4( البراهيم. المصدر السابق؛ ص۷٥-14.‏ 
)4( البراهیم ر السابق. ص 


من شمال الحجاز وقد کانوا سادة الاقلیم لفترة من الزمن بان الحکم النبطي وکان مرکزهم 
الرئیس هو واحة دیدان على بعد (۲۰کم) إلى الجنوب من الحجر(). 

وتشیر النقوش أن مملكة اللحیانیین قد وقعت في نهاية الأمر بيد القائد النبطي مسعودو 
— مسعود — ولکننا لا نعرف شا عن زمن حدوث ذلك ومتی دمجت مدائن صالح مع مملكة 
الأنباط فریّما یکون ذلك في القرن الأول قبل المیلاد(۲) فقد جاءت آول إشارة إلى الأنباط 
في مدائن صالح من جغرافية سترابو الذي یخبرنا عن الفزوة التي قادها آولیوس جالوس 
إلى جنوب بلاد العرب وذلك عند سلوکه الطریق التجاري الموصل إلى سوریا والتي یقع 
علیها آهم مركز تجاري للأنباط وهو الحجر(". 

وقد تنامت آهمية الحجر في عصر الحارث الرابع ملك الأنباط “at a GA‏ حيث جعلت 
منطقة عسكرية واستراتيجية للانسحاب في حالة استیلاء الرومان على البتراء ولا سیما أن 
الحارث قد تعرض لضفط روماني شدید في أثناء حکم الامبراطور آغسطس" ویمکن 
تفسیر هذا الاهتمام بالمنطقة بالخسارة التجارية التي تعرض لها الأنباط بعد أن آصبح 
البحر الأحمر مجالاً لنشاط الفزاة الرومان وهذا يعني آنهم لم يخسروا التجارة البحرية فقط 
وانما تضاءلت حصتهم من تجارة البر حتی أصبحت طریق البترا - غزة تکاد تکون مهجورة, 
من هنا جاء الاهتمام بالمنطقة الجنوبية لانعاش الوضع التجاري(*). 


خالثا: ام الجمال 

تقع أم الجمال على مسافة (۱۲کم) إلى الشرق من مدينة المفرق حالياً وهي مبنية من 
الحجر الأسود الناري وتمتد شرقاً فتدخل حدود جبل الدروز حتی تصل بلدة بصری 
الموجودة حالياً في سوريا(). 

ویعد مناخ al‏ الجمال مناخاً صحراوياً df‏ أن معدل سقوط الأمطار السنوي فیها لا یتجاوز 
(۲۰۰ملم). وتتمیز ترية المنطقة بخصوبتها فهي تتکون من ترية بازلتية Magla)‏ 

وقد تمتعت al‏ الجمال بمرکز تجاري مهم وذلك لوقوعها على طریق وادي السرحان كما 
تشیر النصوص والدلائل إلى وجود استثمار زراعي تدل عليه الأحواض والصهاریج(۲). ولقد 


۰ جواد. علي» تاريخ العرب. ص٠٠ . قارن موسل, المصدر السابق. ص۱۰۷‎ (Y) 

(Y)‏ هيلي, المصدر السابق» ص۱۳۵-+۱۶. 

(Y)‏ موسل, المصدر السابق. ص۰۱۰ 

)£( عباس, احسان, تاريخ دولة الأنباط. ط(۱). (عمانء دار الشروق, (AAY‏ ص ۰۱۰ 

)0( هاردنج. لانكسترء آثار الأردن؛ تر: سلیمان موسی. ط(۳). (عمان. وزارة السياحة. ۱۹۸۲) ص ۰۱۸۲ 
)1( المحیسن. البتراء» ص۱۹۲ ۰ 

LAY yo عباس, المصدر السابق.‎ (V) 


زادت آهمية af‏ الجمال في زمن الملك النبطي رابیل الثاني عندما نقل العاصمة من البتراء 
إلى بصرى فازدادت أهمية الطريق التجاري إلى الصحراء السورية عبر وادي السرحان الذي 
تقع af‏ الجمال على امتداده. ومما يؤكد التواجد النبطي في أم الجمال في القرن الأول قبل 
الميلاد ما وجد من نقوش نبطية('). 

ویبدو أن الساحات المفتوحة في داخل مدينة al‏ الجمال قد آعدت لإقامة القوافل العابرة 
التي ريما نشأت عنها التسمية التي نطلقها علیها الیوم al‏ الجمال. 

وقد استولی الرومان على al‏ الجمال في آوائل القرن الثاني بعد المیلاد ومن المحتمل آنهم 
آطلقوا علیها اسم 'ثانتيا" OY‏ الجفرافیین n‏ یذکرون بلدة تحمل هذا الاسم. وقد كانت 
أم الجمال في العصر البيزنطي مركزاً دينياً Lege‏ لوجود مالا يقل عن خمس عشرة كنيسة 
في هذه المدينة الصغيرة("). — 


رابعاً: النقب 

وهي منطقة مثلثة الشكل تقع جنوب فلسطين ويحدها من الغرب شبه جزيرة سيناء ومن 
الشرق وادي عربة أما من الشمال فتتصل بالسهل الساحلي المطل على البحر الابیض 
المتوسط وهي ذات طبيعة صحراوية جافة وتجوب فيها القبائل الرُحل وفي العصر النبطي 
شهدت نهضة زراعية لمهارة الأنباط في استصلاح الأراضي واستنباط المياه و استفلالها في 
(à,‏ 

وتتکون هذه الولاية من العدید من المدن النبطية المهمة كعبدة وخلاصة. وعوجا الحفیر, 
وسبیطه وکرنب ممسیس(*). 


(e)‏ أصل الأنباط: 
5 ما زال الموطن الأصلي للأنباط وأصل تسميتهم موصوعين مفتوحين للحوار والمنافشة 3 
ومن خلال ما توفر لدينا من مصادر تشير إلى أن النبط اسم لقوم وليس اسم لمنطقة(٩).‏ 
وقد اختلف المؤرخون فى أصل الأنباط فدهب القديس جيروم أنهم من نسل نبایوط Na-‏ 
0 الابن الأكبر لاسماعیل(۱). وهناك من يرى أنهم من العراق جاء بهم نبوخذ نصّر في 
) ۵ المحیسن. m ٩۶ص m‏ 
(Y)‏ هاردنج. المصدر السابق. ص۱۸۷ ۰ 
(Y)‏ ایفناری وكولر. أساطين الصحراء"؛ تر: عبدالكريم الخضيري, مجلة الزراعة العراقية. بفداد. ۰۱۹۵۲ EYRE S‏ 
Negev, A., The Chronology of the Middle Nabatean Period", 80101, (1969), Pp.5-14" (1)‏ 
سيشار له فيما بعد : Negev, The Chronology of the‏ 
(OY‏ آفخري, آحمد. اتجاهات حديثة في دراسة تاريخ الأنباط". حولية داثرةالاثار العامة. عمان. ع(۰۱۹۷۲۰)۱۷ ص۰۱۲ 
Lindner, Petra and das, P. 38 (1)‏ . 


القرن السادس قبل الميلاد عند تحريره لفلسطين وأنهم نزلوا البتراء واست ستقروا بها( & ورأي 
آخر يذكر آنهم من وسط شبه جزيرة العرب! ورأي يؤكد آنهم من Qn‏ وأنا أميل إلى 
قبول هذا الرأي إذ أنهم هاجروا من اليمن طلباً للرزق والزراعة ورعاية الماشية ويؤكد هذا 
الأمر انتهاج الأنباط طرق الري والزراعة والنحت على غرار العديد من المنشآت المائية 
الموجودة في الیمن(*). وّمن الواضح أن الأنباط لم يأتوا مباشرة من موطنهم الأصلي في 
اليمن إلى ادوم بل استقروا قرناً من الزمان في الحجاز(*) وقد آلفوا خلال هذه الإقامة 
عبادة الآلهة التي وجدوها في موطنهم الجديد في الحجاز وبعد هذه الإقامة تحولوا باتجاه 
حدود دولة الأدوميين واستطاعوا عند قدومهم أن يغلبوا السكان الأصليين ویستوطنوا البلاد 
وقد حدث مع الأنباط عند قدومهم ما يحدث دائماً في مثل هذه الظروف وهو تأثر القادمين 
الجدد بالسكان القدامى فقد ورث الأنباط تراث Magat‏ وحافظوا على نظام الكتابة 
والقواعد ولغة الأدوميين فظهر بذلك نوع من ABLES!‏ المشتركة بینهما(۲). 


«عروية الأنباط: 

لعل آوجه الخلاف بین الباحثين في أصل الأنباط يرجع إلى الآتي: هل هم عرب أم 
آرامیون"٩‏ 

وتتجه الآراء القديمة والحديثة إلى آنهم عرب وان استعملوا الآرامية في کتاباتهم والادلة 
على ذلك: ۱ 

أولاً: إن أسمائهم وأسماء ملوكهم عربية خالصة كالحارث وعبادة ومالك وجميلة وأسد 
وأوس وعبدة وأوس الله ويرغوث وبكر وحنظل ورجب وعمرو وعمر وعدي وكلب ومعن 
وجذيمة ووهب!("). 

Lat‏ إنهم ينسبون على الرأي الأرجح إلى "نابت بن اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام" 
كما 555 atts‏ 


kammerer, A, Petra et la Nabatene, Vol. 1, (Librairie Drientaliste, Paris, 1930), P. 27 (*) 

. Lindner, Petra and das. P. 38 (v) 

Moo فخري, المصدر السابق.‎ (Y) 

ipl (£‏ البتراء ص ۰۲۰ 

07( فخري, المصدر السابق» ص ۰۱۲ 

.Lindner, Petra and das, P. 40 (v 

.Kammerer, op.cit, p28 (v 

Starcky, J., Petra et la Nabatene, Supplement an dictionnaire de Bible, Vol, VII, 1966, P. 942 ۸ 
۰ ص۱۳۵‎ (Y5A* وقارن ولفنسون, اسزائیل, تاريخ اللغات السامية. ۰۱ (بیروت, دار القلم.‎ 

. Lindner, Petra and das, P. 38 (4 


بسح 


خالثا: إنهم یشارکون العرب في عبادة بعض الأصنام المعروفة عند Fall‏ مثل العزی وشي 
القوم واللات(۱). 

رابعا: أطلق الم ورخ یوسف فلافیوس (۱۰۰-۲۷م) لفظة عرب على أهل الأنباط وأطلقت 
المصادر اليونانية والرومانية على المنطقة التي يسكنها أهل الأنباط اسم Arabia Petraea"‏ 
أي العربية الحجریة(۲). 

خامسا: أن لغتهم الأصلية إنما كانت العربية وأنهم كانوا يستعملون الكتابة الآرامية فقط 
في النقوش وسائر الشؤون العمرانية("). 

سادساً: إن آثر التحريف العربي في كتاباتهم الآرامية, لا يدع مجالاً للشك أن لفتهم الوطنية 
إنما كانت لهجة عربية شمالية ولكثرة استعمال الكلمات العربية الصرفة في إحدى الكتابات 
المتأخرة(*) يظهر أن النص يكاد يكون y (Xs Lape‏ 


Dalman, G., Petra and Siene Felsheiligtumer, (Leipzing, N.P., 1908), P.51-52. (1) 
ص۰۹‎ NE جواد. علي, تاريخ العرب.‎ (Y) 

VO ue ولفنسون؛ المصدر السابق.‎ (Y) 

)1( والذي يرجع إلى حوالي PYM‏ راجع حني. تاريخ سورياء ص۲۲ ۰ 

)0( المص.ر نفسه. ص .£YA‏ 


EE 


الفصل الأول 
الأحوال الاجتماعية 


الذين قاموا بعدة حملات لاحتلالها وضرب احتکارها للتجارة(۱). ویمکن أن نتصور أيضاً 
وضع المجتمع الافتصادي في هذه المملكة من القصة المعروفة بدولة الشمس للکاتب 
العريي النبطي آمبولس. حيث صور رفاهية الارستقراطية العريية كما صور وضع الفئة 
الثالثة عندما تخیلها في الدولة الخيالية الخالية من التناقض والذي ساوی بين فثاتها(۲). 

ى ویبدو أن هذه الفثة هي التي كانت ترسم سياسة الدولة طبقاً لمصالحها الاقتصادية وعلی 
الفثات الأخری الخضوع والتنفين(). 


zr ~‏ المواطنون الاحرار: 


وتتکون من الجند المسلح المعدین لحفظ النظام وحماية القلاع وحراسة القوافل, کما 
تتکون من الفلاحین لزراعة الارض واستفلالها وکذلك الصناع والتجار من متوسطي رؤوس 
الأمو Ul ESI‏ "رودو کناکیس" أن هذه الفئة كانت تمنح بعض الاقطاعات الزراعية التي 
يقومون على استغلالها فتسد بذلك حاصلاتها رمقهم(*). كما يذكر الدكتور منذر البكر أن 
هذه الفثة تخضع لفرض الضرائب من قبل الفثة الأولى وفي الأزمات الاقتصادية تتحول هذه 
الفئة إلى فئة العبید. وقد تأثرت هذه الفثة بالمجتمع الروماني لا سيما عندما أدخل الحارث 
القالث مملكة الأنباط ضمن محور الحضارة الهلنستية()./ 


وهده الشريحة فاقدة للحقوق السياسية والاقتصادية. إذ يذكر محمود الروسان أن هذه 
i‏ توجد عند الأنباط كما وجدت عند لحیان ومعین حيث عثر في نقوش الحجر 5S5‏ لهذه 
الفئة أو الشري (£C.‏ 

ونجد أن هؤلاء العبيد غير أحرار وإنما هم تابعون للأرض ويسمون عند عرب الجنوب 
(ادومت)(") ووصفتهم كتب الأدب بالصعاليك. كما وجد لأحدهم قصيدة تصف حياة 


(۱) انظر. ص۰۱۲۰-۱۱۸ من هذه الدراسة. 

(Y)‏ راجع "البکر, منذرء ایمبولس الکاتب العربي الطوبائي". مجلة المورد. بقداد. مج ۰۱ ع۱ ۰۱۹۷۱ ص۱۲-۹. سيشار له فیما 
بعد: | لیکر. ایمبولس الکاتب العربي. 

.۱١-۹ص المصدر نفسه.‎ (Y) 

(۶) رودو کناکیس. المصدر السابق. ص۰۱۳۰. 

)0( حديث خاص مع الدکتور منذ البکر. 

(1) الروسان» محمود محمد. القبائل الثمودية والصفويةء دراسة مقارنة. (الریاض, جامعة الملك سعود. عمادة شؤون 
المكتبات, (MAY‏ ۰۱۱۸-۱۱۷ 

M o رودو كناكيسء المصدر السابق.‎ (V) 


———— —— ——1ÀÀ 


المبحث الأول شرائح انمجتمع | 


Sal المجتمع العربي النبطي نوعاً من آلتباين في فثاته 2 الاجتماعية. وهذا‎ m 
E m مروف وواضح في الدولة التجارية, فالفثة العلیا هي الأر ستقراطية آلعريية‎ 
المال التجاري والتي بیدها السلطة لتحکم الشعب. كما نجد ذلك واضحاً في جنوب الجزيرة‎ 
ias تلك لأسف لسوضاً واه و‎ Ca غير‎ ous Sls الحروية وكل الول‎ 
عن طبيعة المجتمع ولكن یمکننا أن نتصور أن في هذا المجتمع فثة زراعية واسعة فيها‎ 
, العمال العبید. والعبيد الخدم» والعمال الزراعيون والفلاحون ولا بد من وجود فئة أشبه‎ 
۱ مرف المجتمم التبطي فش آخری تدعی فشد‎ ee 
Se الاجانب(۱)‎ 
Se 

وإليك تفصیل الحدیث عن هذه الفئات: 

-١‏ الأرستقراطية العربية: 

وتكون من اصحاب Bley rae‏ الدين - والأراضي الكبيرة وشيوخ القبائل وكبار 


الحكام والکهنة iA al‏ وهنه الفئة هی TET TA‏ الافتصادية والسياسية!' i‏ 
لے 


ومن المؤكد أن هذه الفئة كانت cals PEE E pd‏ تعتکر 
الأسواق وتتحکم بالأسمار. وهي التي تقرض الأموال إذ بلغ من قدرة هذه الفثة على الإقراض 
آنها آقرضت الدولة مبالغ من المال كما فعلت السيدة رومي النجرانية حيث أقرضت الدولة 
مبالغ من المال وتنازلت die‏ وعن آرباحه(*). 

وفي ضوء ذلك یمکننا أن نتصور Sel‏ 3 االافتملبادید BC‏ للأرستقراطية العربية التي 
هکم انم المال التجاري في ذلك الوفقت. الامنز الذي یدفعنا إلى أن نتصور الإمكانية 
الاقتصادية للارستقراطية العثبياا في A‏ الاتباط ab call‏ تراما مسامع اليونان والرومان 


r 


Rostovtzeff, M., The Social and Economic History of Hencnistic World, (Oxford, N.P., 1967), P. 754 (1)‏ سیشار 
له Lass‏ بعد: „Rostovtzeff, The Social and Economic‏ 

b‏ رودو کناکیس, الفصل الثالث من تاريخ العرب القدیم. نلسن دیتلف. تر: فؤاد حسنین: « (القاهرة, مکتبة النهضة المصرية» 
۹) ص۱۳۱ . 

AY المصدر نفسه. ص‎ D 

NÉ)‏ نينا فكتور فنا بيفو ليفسكياء المرب على حدود بيزنطة وايران من القرن الرابع إلى القرن السادس الميلادي, تر: صلاح 
الدين عشمان. (الكويت. دن. (NAET‏ ص ۰۳۰۱-۳۲۰۳ 


الصعاليك وما تتحمل من حرمان وجوع('). 
| وفي قصة آمبولس نستطیع أن نستنتج ردود آفعال هذه الفثة أو الشريحة عند وصفه 
للحياة الاجتماعية داخل دولته التي أطلق علیها اسم دولة الشمس وهي خالية من التناقضات 
والصراع. فکانت کتابته تعکس Ul‏ معاناة هذه الفئة من المجتمع("). 

" — 

نستنتج وجود هذه الفثة في مدينة البتراء من کونها مرکزاً تجاریاً مهما فلا بد لتجارة 
الاجانب من وجود مركز فیها فهناك الصيارفة والممثلین للتجار الأوروبیین وهذا یکثر في 
المدن التجارية كما هي الحال في دولة میسان ay pall‏ وکذلك دولة تدمر (o‏ 


المبحث الثاني: العائلة: 
هجوج 

تعد العائلة في عهد الأنباط آلوحدة الأساس لذلك pa‏ شأنها شأن کل المجتمعات 

إثسابية؛ وتدل النقوش والکتابات على وجود ترابط وتماسك آسري بين آفرادها والحرص 
علی الاستمرار في الحضدة. واحتفال بالنسب ورقع (a‏ 

وتتکون العائلة النبطية من الزوج والزوجة والابناء الطبیعیین والمتبنین. ویعتمد نظام 
العائلة عند الأنباط على آرکان ثلاث هي: الزواج والطلاق والارث. وسأتناول هذه الأركان 
بالتفصیل معتمداً في کثیر من الأحیان على الم قارنة والاستنتاج. وذلك لقلة النصوص 
التاريخية التي تتحدث عن هذه الأركان. ۱ 


3 س 
"i‏ اتحاد قانوني واجتماعي متفق عليه بين واحد من الأزواج وواحدة من الزوجات وينظم 
وفق النظم والعادات السائدة لیوضح حقوق وواجبات كلا الطرفین(۰)۱ وقد جاءت کلمة "زوج" 


. ص۶۷ وما بعدها‎ ۰ (VATI خليف. یوسف. الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. ۰۲ (القاهرة. دار المعارف.‎ (Mf) 

(Y)‏ البکر. إيمبولس الکاتب العريي, ص۰۱۲-۹ 

(S (Y)‏ منذرء الجذور التاريخية لعروبة الأحواز قبل الاسلام". (البصرة. مطبعة جامعة البصرة. .)۱۹۸١‏ ص۸. سیشار له 
فيما بعد: البكرء عروية الأحواز. 

(4) العلي. صالح. محاضرات في تاريخ العرب. Ve‏ (بفداد. مطبعة المعارف. 1500 ص۰۳۹ 

)€( عباس, المصدر السابق. ص۱۲۲ . وكذا الحوفي. أحمد محمد. الحياة العربية من الشعر الجاهلي. ط؛. (القاهرة. مكتبة 
نهضة مصر. (IAT‏ ص۲۱۹ ۰ 

(Vj‏ الهاشمي. رضا جواد. نظام العائلة في العهد البابلي القدیم. (البصرة. جامعة البصرة. Y Apa (YAV‏ سیشار له فیما 
بعد: الهاشمي, نظام العائلة. 


سح 


الذين قاموا بعدة حملات لاحتلالها وضرب احتکارها للتجارة(۱). ویمکن أن نتصور أيضاً 
وضع المجتمع الاقتصادي في هذه المملكة من القصة المعروفة بدولة الشمس للکاتب 
العربي النبطي آمبولس. حيث صور رفاهية الأرستقراطية العريية كما صور وضع الفئة 
الثالثة عندما تخیلها في الدولة الخيالية الخالية من التناقض والذي ساوی بين فثاته(۲). 

_ ویبدو أن هذه الفثة هي التي كانت ترسم سياسة الدولة طبقاً لمصالحها الاقتصادية وعلی 
الفئات الأخرى الخضوع والتتفین("). 


ب ۲-المواطنون الأحرار: 
( ونتکون من sind‏ المساح المعدین احفظ a px‏ وحراسة التواقل )كينا 
تکون من الفلاحین لزراعة الارض واستفلالها وکذلك الصناع والتجار من متوسطي رژوس 
الأموال]ويذكر Ul‏ "رودو کناکیس" أن هذه الفئة كانت تمنح بعض الاقطاعات الزراعية التي 
يقومون على استفلالها فتسد بذلك حاصلاتها رمقهم(؛). كما يذكر الدكتور منذر البكر أن 
هذه الفئة ت< a =e‏ قبل الفئة الأولى os‏ الأزمات الاقتصادية تتحول هذه 
dam M pu Sem‏ 


۳- قثة العبيد: 
P‏ الشريحة فاقدة للحقوق السياسية والاقتصادية. إذ يذكر محمود الروسان أن هذه 
توجد عند الأنباط كما وجدت عند لحیان ومعين حيث عثر في نقوش الحجر 553 لهذه 
الفئة أو (Rua an‏ 
ونجد أن هؤلاء العبيد غير أحرار وإنما هم تابعون للأرض ويسمون عند عرب الجنوب 
(ادومت)!") ووصفتهم كتب الأدب بالصعاليك. كما وجد لأحدهم قصيدة تصف حياة 


)1( انظر» ص‌۱۲۰-۱۱۸. من هذه الدراسة. 

(Y)‏ راجع "البکر. منذر؛ إيمبولس الكاتب العريي الطوبائي". مجلة المورد. بغداد. مج ۰۱ع۰۱ ۰۱۹۷۱ ص۱۲-۹. سيشار له فيما 
بعد: | لبکر. ايمبولس الكاتب العربي. 

.١؟-هص المصدر نفسه.‎ (Y) 

)£( رودو کناکیس, المصدر السابق, ص۱۳۰. 

)0( حديث خاص مع الدکتور منذ البكر. 

)1( الروسان. محمود محمد. القبائل الثمودية والصفوية. دراسة مقارنة, (الریاض, جامعة الملك Babak tapan‏ شؤون 
المکتبات؛ (AAAY‏ ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(V)‏ رودو كناكيس؛ المصدر السابق, ص۱۲۰ 


تست 


. في المعاجم اللغوية العربية بمعني (الاتحاد) الذي يتم بين الجنسین )هي مصدر وفعلها 
(زوج) وزوجناهم أي بمعنی قرناهم من الاقتران والقران بمعنی الحبل المفتول من لحاء 
الشجر ويعني أيضاً ربط البعیرین في حبل وعقد القران يدل على ربط الحبل وقرینته 
بالمقارنة التزویج(۱). تقد شهد الزواج آشکالاً عدة باختلاف الزمان والمکان, والفروق 
الرئيسة في أشكاله متمثلة في الحقوق الجنسية بين الطرفین. وتبعية الأولاد الناجمین عنه 
ونسبهم و ومسؤولية تربيتهم وتنظيم حقوق الوراثة وتقسيم العمل بين الجنسین("): 

ونتيجة لهذا الاتحاد القائم بين الجنسین LAS‏ العائلة المختلفة في مسژولیاتها عن 
مسؤولية طرفي الاتحاد في العملية المسماة بالزواج. فاتحاد الجنسین حاجة طبيعية لا بد 
إنها سبقت جميع أشكال النظم الز ن هذا الزواج يؤدي في النهاية إلى تكوين آلتاثلة 


اس عدم توفر ا الدقيقة عن DER‏ الأولى bw‏ اج عند الأنباط 
© ولکن من المرجح أنه قد مر بمراحل تطورية مختلفة شأنه في ذلك شأن غیره من 
المجتمعات البدائية قبل مراحل نضوجها الحضاري. 

-یبهویبدو أن نظام العاثلة عند الأنباط كان أبوياً وبذلك یحق للرجل لأنه الرکن الأساس لهذا 

: آلنظام أن يكون سيد الأمر يمتلك حق إجراء الزواج أو فسخه كذلك حق التزوج بأكثر من 

" امرأة كما تشير إلى ذلك التصوص التاريخية التي تحدثنا عن الملك الحارث الرابع الذي 
أشرك نسائه في الحكم فكانت زوجته الأولى خلدو وزوجته الثانية شَقيلة_الأولی وأيضاً زمن 
الملك رابيل الثاني ذكر معه زوجته الملكة الأولى جميلة ثم الملكة الثانية زوجته هجرو(*). 

Lalo‏ الركن الثاني في عملية الزواج وهي Shall‏ فيبدو إنها لم تملك القرار في الزواج أو 
الطلاق, ولیس لها حق السيادة علی نفسها. قالسيادة علی المرة تتتقل من آبیها او خا 
قبل زواجها إلى زوجها ولکن ذلك لا يعني انعدام حقوق المرأة النبطية. فقد كن النساء 
النبطیات یقمن المقابر الخاصة بهن وکان لهن حق التملك(*)۰ كما نجد ذلك في النقوش 
Appl‏ الجنوبية حیث جاء ذکر السیدة روسن Lay‏ تملکه من ارث کبیر ساعدها علی 231 


(Y)‏ ابن منظورء آبي الفل جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. (بیروت. دار صادر. ۱۹۵۵). مادة (قرن). سيشار له فیما 
aas‏ : اللسان. 

(Y)‏ الهاشميء نظام العائلة. ص۰۳۹ 

.١١5ص‎ Splut ducal! الحوفي,‎ (Y) 

Lindner, M., Der Nabateers een vergeten volk an de dodezee, (Tongeren, Delp., 1971), P. 45 (¢) 
. Lindner, Der Nabateers eeen : سيشار له فيما بەد‎ 

le (0)‏ المصدر السابق. ص١٤٠.‏ 


———— 6 


Cus 

قرض کبیر إلى حکومة اليمن في عهدهاء كما سافنا( ^ 

كما كشفت النقود لنا احتلال المرأة مكانة رفيعة في المجتمع وبذلك يتفق الأنباط مع 
لقبائل العريية الأخرى التي ذکرتها التصوص ال شورية من لجلال المراة واحترامها( لا فقد. 
Us‏ ماس حور ccu Meu c‏ 
زوجات وأمهات عندما یکون الملك تحت سن الرشد أو غير متزوح(۳), كما وجدت قطعة من 7 
النقد تمود إلى عهد عُبادة الأولى وصورة الملكة على أحد وجهیها daag‏ صورة امرأة یظن 
إنها صورة dal‏ وهذه إشارة إلى أن آمه كانت وصية عليه في بداية حکمه لأنه كان قاصرا(؟) 
8وکان الزواج عند الأنباط كما هو شأنه عند العرب يسجل في عقد رسمي وبدونه لا تعد 
المرأة زوجة. فعقد الزواج یمثل وثيقة رسمية تنص على شروط الاتفاق وتتضمن الحقوق 
والواجبات بين الطرفين. ومن خلال هذا العقد يصبح الرجل زوجاً والمرأة زوجة وهذا هو 
الهدف الرئيس من العقد ومن المفترض أن يسبق إجراء عقد الزواج مفاوضات بين أولياء - 
أمور الطرفين لتحديد الصيغة الأخيرة لشروط العقد والاتفاق على المهر والخطوبة ووقت 
إتمام الزواج. وكان المهر يدفع من قبل والد الزوج إلى والد الزوجة ويختلف مقداره 
باختلاف مركز آولیاء الأمور. وكان يحق للزوج استرداد المهر إذا لم يتم الزواج وفي حالة 
وفاة eat‏ 5 

إن الزواج عند الأنباط كما ذكرنا قبل قليل لا يختلف Lec‏ هو معروف عند قبائل العرب ولا 
سيما الحجاز وهناك آنواع عدة من الزواج ذكرها الدكتور جواد علي وهي الزواج بالأباعد 
وهو أن يتزوج الفرد من قبيلة آخری وهذا الزواج آشبه ما يكون بزواج سياسي وهناك آنواع 
اخری نجدها في كتاب محاضرات في تاريخ المرب قبل الإسلام للدكتور صالح أحمد العلي, 
ولا شك أن هذا الأسلوب نفسه کان متيغا عند الأنباط لأنهم قبائل —€ = ولفة 
وعادات. 


زواح بالاباعد: 
zd‏ العرب من خلال تجاربهم أن الزواج بالأباعد آدعی إلى [نجاب النسل » من 


(۱) بیفولیفسکیا. المصدر السابق. HY Yu‏ 

(Y)‏ الهاشمي, رضا جواد. آثار الخلیج العريي والجزيرة العريية. (بفداد. جامعة بفداد. (VAAL‏ ص۲۵4. 

Hammond, Ph. C., The Nabataean-Their History, Culture and Archaelogy, (Gothenburg, N.P., 1973), P. 118 (7) 
. Hammoud, Their History, culture بعد:‎ Lage سیشار له‎ 

)£( جواد. علي. تاريخ العرب, YVoo Yg‏ 

(۵) صالح. «plat‏ المصدر السابق. ص ۰۱۲۳ 


a 


۱ الأولاد(۱) Y]‏ آنهم نادراً ما کانوا یمیلون إلى الزواج خارج العشيرة GY‏ هذا یفرض علیهم أن 
یاخذوا من ترضی ترك عشیرتها لتسکن مع عشيرة زوجها الفريبة والبفيدة عنها)ويذلك فان 
الرجل إما أن لا يرى زوجته الا لفترات قصيرة یزورها خلالها وإما أن یسکن مع عشيرة 
زوجته التي قد لا تعطف عليه وربما هذا النوع من الزواج كان مقصوراً على رؤساء القبائل 
وذلك لأغراض سياسية("). 

وقد جاء في العهد الجديد إشارة لزواج هيردوس انتيباس بن هيردوس الكبير بإحدى بنات 
الملك الحارث الرابع وربما تكون سعادات - سعدى - وكانت والدتها خلدو التي كانت ملكة 
لغاية عام (۲۷م) وهناك إشارة أيضاً إلى زواج انتباتر الأدومي من أميره نبطية تدعى 
"Kypros"‏ التي ولدت له هیردوس. فقد كان هناك نزاع ما بين هركانوس وآرستو بولوس D>!‏ 
سلالة أمراء المكابين وقد لجأ هرکانوس إلى البتراء بصحبة مستشارة انتباتر الأدومي 
ونتيجة لهذا الزواج السياسي تهاون الحارث الثالث مع هركانوس ضد أرستويولوس 
(Dots sas‏ 


۲- الزواج الداخلي: 
gis) SG‏ هذا الشكل من الزواج شائعاً عند الأنباط وذلك لاعتقادهم أنه من خلاله تتم وحدة 
وانسجام mem‏ کامر(؛) أن زواج الأخت قاعدة متبعة حيث یمنح الوالد ابنته لولده 
لیتزوج منها حیث یقول کامر: ومند زمن الملك مالك الثاني كان الملوك يتزوجون من خواتهم 
وذلك لتکوین عائلة ملكية ذات دماء "Audi‏ من الواضح أن کامر" استدل على ذلك من خلال 
وصف صورة الملكة على نقود مالك الثاني بشقيقه الملك(*) وقد عزی هوّلاء الباحشون هذه 
العادة إلى تأثر الأنباط بالمصریین القدماء وذلك للمحافظة على نقاء دم العشير!١).‏ 
بيد أنني آری وکما آثبتت جمیع الدراسات الحديثة أن مثل هذه العادة وان كانت موجودة 
عند الفرس والمصریین فلم تكن موجودة,عند العرب,وبالتالي فإنه من المستبعد أن مکون 
هذه العادة موجودة عند الأنباط العرب فضلا عن ذلك أن الوزیر الأعظم الذي كان يختاره 
الملك من عامة الشعب لیقوم بمهام الوزارة Gallas‏ علیه لقب آخو Catia‏ وبالتالي فليس من 


)1( الحوفي, المصدر السابق» ص۲۲۱ . 

(Y)‏ صالح. العلي. المصدر السابق. ص۱۲۳ 

(Y)‏ "ستاركي. جان. النبط". تر: محمود العابدي. حولية مديرية الآثار المامة. عمانء ع(۱۵). ۰۱۹۷۰ ص1 . سيشار له فيما 
بعد : ستاركي» النبط. 

.Kammerer, op. cit, P. 376 (t) 

Ibid, P. 376 (0) 

)1( عصفور. محمد gil‏ المحاسن, معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم. ۰۲ (بيروت. دار النهضة العريية. (Y5AY‏ ص۰۱۹ 

. Kammerer, op. cit, P. (v) 


المستبعد أن یطلق على زوجة الملك شقيقة الملك لتعني الحبيبة أو المقرية إليه ولا تعني- 


نتهت العلاقة القانونية والشرعية التي تريط الرجل بالمرأة كان ذلك طلاقاً وكلمة طلق 
جعت في المعاجم العريية ولا سيما لسان العرب بمعنى (ترك) وطلّق البلاد أي ترکها. وطلق 
الرجل امرأته وطلقت هي بالفتح, zal, ٠‏ القوم: بمعنى ترکتهم» أنشد ابن الأحمر: 
غطارفة يرون المعد ie‏ إذا ما طلق البرم العیالا 

أي بمعنى تركهم كما يترك الرجل المرأة. وطلاق النساء يعطي معنيين إحدهما حل عقدة 
النکاح والآخر بمعنی التخلية والارسال(. l‏ 

ونيدو من خلال دراسة موضوع الزواج عند الأنباط إن الأرجحية في الحقوق كانت للرجلء 
إلا أننا نفتقد للوثائق الخاصة بالقوانين المتعلقة بالطلاق عند العرب الأنباط؛ ولكن من 
المظنون أنه يحق للرجل أن يطلق في حالات خاصة كما هو سائد: عند العرب والأقوام 
الجزيرية الأخری. = 

فقد كان يُستخدم عند الشعوب القديمة مصطلحات یقصد بها التعبیر عن الرغبة في 
الطلاق. وكما هو معروف عند البابليين عبارة (ترك) أو قول الرجل لزوجته (أنت لست 
زوجتي) أو ما يرد على لسان الزوجة الراغبة في الطلاق من مصطلحات كقولها: (كرهت) أو 
تقول cal‏ لست زوجي" أو قولها (سوف لا OY IS‏ 

وكانت عادة أهل الجاهلية 3 یقول الرجل لزوجته إذا طلقها ullis.)‏ علی (Yetta hd‏ أي“ 
cof.‏ سبيلك فاذهبي حيث شئت وكذلك قولهم (أنت مخلى كهذا البعیر)(*). 

من هنا لا 212 من وجود مصطلحات استخدمها العرب الأنباط للتعبير عن الطلاق غير أن - 
الوثائق والنقوش لم تکشف AY‏ مثل هذم العبارات. وهناك حالات يحق للرجل الحصول على 
الطلاق الشرعي نها plead‏ الروحة من الممارسة الطییعية زالخخلان بالالتزامات الزه جیه" 
وعدم حرصها على شرفها وسمعة زوجها. إن آرادت الزوجة في ترك زوجها فله الحق في _ 
استعادة المهر الذي أعطاه مع كافة المصاريف التي صرفها على حفلات الزواج كما هو - 
شائع 3 تمع | 


وهناك حالة أيضاً كان من أجلها يتم الطلاق وهي عدم الانجاب. فالأبناء كانوا عنصراً 
(Y)‏ الهاشمي, نظام العائلة, ص۹١٠‏ . 
A)‏ الزبيدي» محمد مرتضی الحسينيء تاج العروس من جواهر القاموس. ج(۱). (الکویت. وزارة الاعلام. (VATA‏ ص4۱۱. 
سیشار له فيما بعد : التاج. 
() اللسان؛ ج(۱). ص٤٤1‏ . 


Lager‏ في إدامة العلاقة الزوجية وان كثرة الأولاد له قيمة كبيرة لشيخ القبيلة واعادة انتخابه 
مرة ثانية. فنجد من خلال دراسة القوانین البابلية أن من حق الرجل أن یطلق زوجته في 

ل حالة عدم الانجاب وبذلك یکون العقم المّبرر الشرعي للطلاق(۱). 

سح وان الملاحظ الآن في المجتمعات العريية أن العقم يودي إلى الطلاق ویرجم ذلك لدور 
الأولاد المهم في دعم الوالد اقتصادیل("). 

7 7 وهناك إشارات في العهد القدیم تقر الطلاق فنجد أن الانجیل قد حرّمه() وعندما جاء 


| 
الاسلام شدد فيه مع اباحته لضرورته بأن جعله أبغض الحلال عند (AU‏ 


۳- الارث: 
“ (مفهوم الإرث: إن كلمة الإرث أو المیراث في أصل اللغة العربية مصدر وفعلها ورث فيقال 
ورث فلان آباه وورث الرجل مالاً یرثا حسناً. وورّثه ماله ومجده. ويطلق لفظ الميراث لغة 
أعلى مغنیین إحدهما البقاء لذلك سمي الله تعالى (الوارت) أي الباقي الدائم الذي يرث 
الخلائق ویبقی بعد فنائهم(*). i‏ 
. لاوالمعنى الشاني: انتقال الشيء من قوم إلى قوم سواء كان هذا الشيء مادياً أو Lyin‏ 

هيقال ورث السال والمجد من فان : ويطلق لط اقحيرات aliis‏ الارت وراد مه َه اسم 

المفعول على الشيء (aig gall‏ 

N‏ (ويطلق على الأشياء التي يتركها الميت (تركة) ف فيقال: ترك فلان مالاً وعيالاً وتركة الرجل 
المیت ما يتركه من الترات الموروث(). والذي ي پستهق المال بالارث يمى واركا وجممه 2539 
أو وارثون كما يسمى المیت والمال المستحق بالارث موروثا(». 

ولیش agas occa ly Gags Lid‏ بتفاضتیلاتطام وقانون الوواخة BV lide‏ يسفن 

عام سوی ما يتعلق بوراثة المقابر وحقوق الدفن وسوف نعتمد في هذه الدراسة كما هو 

الحال في موضوع الزواج والطلاق على الاستنتاج. وما هو شائع في المجتمعات العربية 

الأخرى 


)1( الهاشميء نظام العائلة. ص۱۲۷. 
(Y)‏ كاسكلء الدور السياسي للبدو في التاریخ gs pall‏ مجلة الخلیج العريي. (البصرة. مركز دراسات الخليج المربي. مج 
(Y*)‏ ع (YAAA (V)‏ ص۰۷۹ 
(Y)‏ انجیل متّی, الاصحاح الخامس. 
)£( سورة الطلاق. 
(e‏ اللسان, مج (Y)‏ ص۱۹۹ ۰ 
(G‏ الهاشمي, نظام ABL‏ ص۱۶۱. 
(V) ١‏ اللسان, مجلد )+1( ص1۰۵. 
(A)‏ الهاشميء نظام العائلة. ص۱۶۱. 


سس 


لا بد أن التركة عند العرب الأنباط كانت تقسم إلى قسمین آموال غير منقولة وأموال 
منقولة والأول یشمل الحقول والبساتين والعقارات والبيوت والمقابر ومن المفید أن نقوش 
المقابر غنية جداً بالمعلومات التي تتعلق بأمور تفصيلية عن جوانب الحياة فهي تحتوي على 
العديد من المصطلحات القانونية المتعلقة بالشراء والإيجار ورهن الأملاك وأنماط الميرا اث 
المختلفة والعلاقات العائلية(١)‏ 0 
( ومن خلال بناء المقابر يتضح لنا حرص أفراد العائلة الواحدة إن كان رجلاً أو امرأة على 
تأمين المقبرة التي تحتويهم lagar‏ حيث يقوم الرجل بالانفاق على هذه المقابر لأجل ding)‏ 
ويلي ذلك الابنء وتشير المصادر التاريخية إلى أن الأب يحرص على أن تشاركه بناته في 
مثواه الأخير وإن الاخ يحتضن آخته في (asina‏ 

ونجد أن معظم المدافن المنقوشة قد بنتها النساء لأنفسهن وهذه دلالة على أن المرأة 
النبطية يحق لها ما يحق للرجل من أمر التملك أو التوريث فهي تملك المقبرة وتثبت ذلك 
بالصك المنقوش عليها وتمارس صلاحيات ملكيتها كاملة فلا تسمح لأحد سوى من نصت 
عليهم OL‏ يقبروا معها وتكتب ذلك في ورقة تسجل فيها من تستثنيهم هي أو وريثها أو 
وريثتها(") ومن هنا يتضح أنه كان للنساء حق الملكية كما أن لها إرثها الخاص بها ولدينا من 
تاريخنا العربي أمثلة كثيرة في عصور ما قبل الإسلام توضح ما كان للمرأة من أمر التملك 
والإرث مثال ذلك السيدة خديجة رضي الله عنها وكذلك السيدة رومي صاحبة العقار 
وصاحبة الأملاك في مدينة نجران فقد كانت تملك أملاكاً عريضة ورثتها عن أهلها LEY‏ 
تتحدث عن خزائنها الخاصة (بخلاف ما وقع لي من زوجي) وكانت ثروتها متعددة الوجوه 
وتتكون من محاصيل أراضيها وما تمتلكه من المتاع والضياع(). 
gu‏ المصادر التاريخية على أن رومي كانت تمتلك إلى جانب ما ذكرناه كمية كبيرة من 
أكذهب والفضة على هيئة نقود مصكوكة فضلاً عن ذلك الحلي من الذهب والفضة والنحاس 
والاحجار الكريمة والياقوت(). 

Lal‏ الاموال المنقولة فلم یظهر Ul‏ من خلال دراسة نقوش الأنباط أن هناك إرثاً لأموال 
منقولة ولکن نفترض ذلك. فالأموال المنقولة وکما هو متعارف عليه تشمل الأثاث والسلع 
المنزلية وتشیر في المدلول إلى الشروة بشکل عام كما تشمل الحقوق المالية للمیت أو 
الدیون التي له. 
)1( هيلي» المصدر السابق. ص۴٤٠‏ . 
(Y)‏ الفاسي. هتون جواد. الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية في الفترة ما بين القرن السادس قبل المیلاد 

إلى القرن الثاني الميلادي: ط(١):‏ (الریاض, دن» ۱۹۹۶)» ص۰۱۱۱ 

(Y)‏ الفاسي. المصدر السابق. ص۱۱۰. 


(E)‏ بيغوليفسكياء المصدر السابق؛ ص۳۰۵ 
)0( المصدر نفسه: ص۳۰۱ 


سس 


تعیین الورشة: 
من خلال إجراء دراسة على النقوش النبطية نلاحظ تکرار جملة (أصدق باصدق) التي 
تعني الورثة الشرعيين!') وهنا التكرار لم يأت لغرض التأكيد فقط بقدر ما يبدو أن إرثهم لم 
يكن يسري إلا بكتاب من قبل الموروث الذي يحدد فيه من له الحق في وراثته من ذريته 
وآقاریه. وبتعبير آخر إن صلة الوريث معروفة لكن ليس من حقه أن يرث الا (Vague gs‏ 

وفيما يلي نورد نصا لأحد النقوش الذي يرجع تاريخه لعام (aYV)‏ يوضح فيه ذلك «هذا هو 
المدفن الذي بناه أروس ابن فاروان لنفسه ولأبيه فاروان قائد الخيالة ولزوجته قانيو 
ولابنتيهما حاميلات وحاتيبات وأولاد بنتيهما هاتين ولأي شخص يقدم صكاً في حوزته من 
أروس أو من اختيه حاميلات وحاتيبات ابنتي فاروان قائد الخيالة يفيد بأن له الحق في أن 
يدهن في هذا المدفن, أو أن يدفن فيه من يشاء بموجب الصك الذي في حوزته بناءاً على 
ذلك المستند أو بناء على حق الوراثة. في شهر نيسان (إبريل) للسنة السادسة والثلاثين 
للحارث ملك الأنباط محب شعبه. صنعة البناؤون إفتاح بن عبد عبودات ووهبوا بن آفصا 
Oise‏ 

ونلاحظ من هذا النص أن صاحبه یحدد فيه الأشخاص المعنیین في الارث بصفة قانونية 
مستثنياً بذلك الأولاد الذکور. ویحدد الأب والزوجة والبنات وآولادهم ومن يملك صكاً بدلك. 

وهناك نص آخر لأحد النقوش التي وجدت في الحجر الذي يعود تاریخه إلى (۳۱م) یحدد 
لنا الأشخاص المعنیین بالارث والنقش هو «هذا هو المدفن الذي بناه خلضو بن قسنتن, له 
ولأبنه سعیدو وأخوه ولأبناء خلفو من الذكور ولأبنائهم وذریتهم الشرعیین ولبنات خلفو 
منوعة صنمو ريمة أميه» سليمة!؟). 

Ling‏ یتضع لنا الاشخاص المعنیین وهم الابناء الذکور وابناگهم وکذلك بنات صاحب القیر 
وأخوه. ویتضح من ذلك أن هذه النقوش كانت مقدسة عند العرب الاأنباط لأنه باعتقادهم أن 
هناك لعنات سوف تحل على کل من یحاول أن يبدل أو یمس أو يحرف في هذه النقوش("), 
وقد وجدت إشارات على شواهد القبور اللحيانية تعبر عن اللعنة ضد من يمس الكتابة أو 
یشوههل(۱). 


O'connor, M., The Arabic Loanwords in Nabataean Aramaic, JNES, 45/3, (1986), PP. 213-229 @) 

(Y)‏ الفاسيء المصدر السابق. ص۰۱۵۵ 

۰ هيلي. المضدر السابق. ص۱۳۹‎ (Y) 

.CIS : بعد‎ Lage له‎ j Sus. Corpus Inseripiounum semiticarum, Pars 11, 209 (1) 

. Ibid, P. 227 (3 

(1) کاسکل, لحیان المملكة العريية القديمة". تر: منذر البکر. مجلة AUS‏ الداب. i2) aV)‏ جامعة البصرة: ع(0).: السنة 
الرابعة. 155( ص۱۸۹ ۰ 


— E 


المبحث الثالث: sale)‏ 

يرى الباحثون أنه من الممگن تقسیم الأعياد والاحتفالات عند الأنباط إلى قسمین: 

۱- الأعياد وال حتفالات الدينية: 
[ تعد متاسبة الحج إلى الاله ذو الشری من أهم الاعیاد الدينية عند الأنباط واستناداً إلى 

التاريخي الذي وجد في کتاب ابيفانوس Epiphanius‏ يبدو أن الاحتفال هذا كان eli‏ 

في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني في هيكل بالبتراء احتفاءٌ بمناسبة عيد الإله ذو 
الشرى من عذراء(10۱ Sing‏ على الكتابات التي أوردها ابيفانوس فإن أهالي البتراء كانوا 
يقومون «lob‏ تراتيل وترنیمات باللفة العربية() يمكن أن نستنتج من خلالها أن للعرب 
الأنباط أدعية خاصة وتراتيل دينية كان المتعبدون يرددونها في الطواف حول إله ذو الشرى. 

والظاهر أن الناس كانوا يغتسلون ويتوضأون قبل القيام بطقوس العبادة. يؤكد ذلك وجود 
الأحواض uS‏ التي من المؤكد أنها كانت خاصة بالاغتسال والتطهر كما هي العادة عند 
Se pal‏ 

وكان الأنباط یطوفون حول منطقة قدس الأقداس داخل المعبد النبطي كما هو موجود في 
معابد الأسود المچنحة في البتراء ومعبد خرية الذریح ومعبد خرية التتور في وادي الحسا 
ومعبد اللات في وادي ay‏ الأمر الذي يحملنا على الاعتقاد أن تلك الطقوس كانت متأثرة 
بعبادة العرب. ولا سيما في مجال الطواف حول الكعبة تبعاً لملة سيدنا ابراهيم عليه السلام 
حيث كان الأنباط يقومون بالطواف حول منصات مريعة الشكل وجدت داخل هذه المعابد في 
أثناء التعبد والصلاة. وهذا الشكل في العبادات هو أشبه بالتقليد والنقل من عبادة 
العرب(*). ~ 

ومن الطقوس التي كانت تقام في یوم العید هو تسییر موکب من الجمال من المدينة إلى 
منطقة المذبح حاملة معها العلية. وقد وجد المنقبون في منطقة البصيرة [شارات عديدة 
توضح عبادة الاله ذو الشری على النحو الآنف الذکر. والی الطقوس التي كانت تقام من 
OS‏ 

ویخبرنا آحد الفلاسفة الوشیین ویدعی بورفیریوس of Porphyrius‏ القرابین التي كانت 


.Brunnow, Provincia Arabian, P. 191 ستاركي, النبط. ص۰۱۱ وکذا‎ (È) 

۰۱۱ ستارکي. النبط» ص‎ (WT 

(Y)‏ هيلي المصدر السابق. ص۱۶۱ . وقارن المحیسن. البتراء. ص۰۵۱ 

)£( المحیسن, المصدر نفسه, ص۲۰. 

)0( جواد علي, المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. clo‏ (بیروت؛ دار العلم للملایین, ۱۹۷۱). ص۱۰۱ ۰ سیشار له فیما 
بعد : جواد. علي» المفصل. 

.۱۱ ستاركي, النبط» ص‎ (X 


pa‏ في کل ple‏ هي واحة دومة عبارة عن فل یقطح حلقه علی المنیح الا آنه لا یمک 
القبول بصحة ما آورده هذا الفیلسوف فيما یخص 5 تقدیم القرابین البشرية لأن النص نفسه 
موضع شك عند الباحثين لعدم اکتماله أولاً ولأن بة بقية النص کتبت قبل فرن من وصف 
ابیفانوس(۱). 

وفي الواقع لم یتوفر لدینا أي دلیل تاريخي یثبت تقدیم القرابین البشرية في أثناء 
الاحتفالات والأعياد الدينية في البتراء. وعلی العموم يعتقد أولئك الذین آوردوا هذه 
المعلومات أن القرابین البشرية كانت تقدم على بلاط الحجر المقابل للمذیع(). Ust V]‏ إذا 
ما علمنا أن المذبح هو عبارة عن مکعب غير منظم منحوت في الصخر وقد حفرت به 
حفرتان إحداهما في المقدمة والأخرى إلى الجانب وان الحفرة الاخيرة لا يبدو بینها وبين 
الجرن أي اتصال إذ أن الجرن حفر في قلب المذیح لتؤكد LY‏ عدم صحة هذا الاعتقاد(۲). 
ویحتمل أن الفاية من إنشاء هاتین الحفرتین استخدامها لحفظ الماء الذي یحتاجه 
المتعبدون في أثناء طقوس الاغتسال(*)" وفي الوقت نفسه لا یمکننا نفي حدوث عملية تقدیم 
القرابین التي يبدو أنها كانت قرابین حيوانية كما في دومة(*. والسبب وجود السلّم على 
جانب المعبد() بحيث يمكننا أن نتصور أن مقدم القرابين كان يقوم بالصعود إلى المذبح 
لتثبيت رأس الحيوان إذا كان جملا على سبيل المثال. الأمر الذي يسهل قيادة الجمل مباشرة 
إلى الجرن حيث يستقر الدم المتفجر من رقبته. 

ثم يقوم الكاهن بعدها بأخذ بعض الدم في كأس ويتجه نحو الموتاب ثم يقوم بعدئذ برشه 
أو طلي العلية به("). 

لقد كانت هذه الاحتفالات تقام كل سنة وفي التاريخ نفسه في مدينة البتراء العاصمة ولا 
شك أن الأهالي في aula ca dba cs‏ پتسا ابید مامتان مهوي lll‏ :32 
نفسها لوجود معبد الاله ذو الشرى في كل مقاطعة Maalai‏ وهذا الاحتفال يسوده شعور 
قومي عند الأنباط إذا ما ازدادت وطأة الهيمنة الرومانية عليهم زاد تمسكهم بالإله ذو الشرى 
الذي يعتقدون أنه سينجيهم ويخلصهم من أطماع الرومان!"). 


۰۱۱ المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

(Y)‏ المصدر نفسه. ص۰۱۱ 

. ٠٠١١ص المحیسن. البتراء.‎ (Y) 

)£( ستارکي, النبط. ص۱۲ . وکذا المحیسن البتراء. ص۱۵۱-۱۵۵. 
)0( المحیسن, البتراء ص۰۱۲ 

. Lindner, Petra and das. P. 31 (1) 

(V)‏ ستاركي» النبط. ص۲٠‏ . وكذا المحیسن. البتراء. ص۰۱۵ 

(A)‏ لقاء Gold‏ مع الدکتور منذر البکر. 

)4( لقاء خاص مع الدکتور منذر البکر. 


۲- الاحتفالات الرسمية وا لشعبية: 
J‏ كانت الاحتفالات الرسمية والشمبية ذات طابع مختلف تماما عن الطابع الذي كان يسود 
في الاحتضالات الدينية فقد کثرت فیها الممارسات الاجتماعية الترفيهية وکانت الاحتفالات 
الشعبية التي یمارس فیها مختلف الألعاب الرياضية من ركوب الخیل والرکض والمصارعة 
وبعض آنواع الملاکمة القديمة والألعاب الخاصة بالرهان وتمارین الجمناستك ومن المحتمل 
أن ألعاب الطفر على القصبة والطفر العریض كانت تمارس في هذه Value‏ جو 

وقد آظهرت نا المتحوتات الأكرية وجود الالات الموسيقية مها يدل على أن هتاك فرق 
موسيقية تقدم المعزوفات الخاصة التي ترافقها الفرق الراقصة والتي تظهر بشكل شائع في 
الاحتفالات ویبدو أيضاً أنه كان يكثر شرب الخمر وربما يعثر المنقبون مستقبلاً على تفاصيل 
أكثر حول هذا الموضوع التي تؤكد صحة هذه الافتراضات وذلك لأن مثل هذه الممارسات 
الاجتماعية من حيث إظهار الفرحة والابتهاج كان معمولاً بها عند عرب الجاهلية وكل 
الشعوب السامیة(۲) فلا نستبعد إذن أن تكون الأعياد الشعبية لدى الأنباط بهذا النمط 
Y‏ وعلى أي حال فان من أهم الأعياد الشعبية التي كانت سائدة عند الأنباط عيد دوري كان 
يقام كل أربع سنوات في منطقة شبه جزيرة سيناء ويسمى Pentaeterigne‏ كما أشارت إليه 
النصوص ويساهم في هذا العيد جميع سكان شبه جزيرة سيناء والقبائل المجاورة)) أكما 
اخدل التضوحن, على آن الاتباظ کانوا تشون aae‏ آخر على شرف Auguste"‏ تخلیدا تدکری 
" معركة أكتوم Actium.‏ التي حدثت سنة (۲۱ قبل المیلاد)1*). ومن المفید قوله هنا أنه كان 
i‏ هناك تبادل في الوفود بين المدن النبطية ویبدو أن هذه الأعياد كانت تقام تحت [شراف 
| متخصصین وقد آشارت النصوص والمصادر إلى آنهم ک‌انوا يحملون اسم 
Boneguriaroues"4‏ "ویوکد ذلك وجود النقوش الأثرية التي لا تزال بحالة سليمة في البتراء(*) 
أويعتقد. آنه بعد الانتهاء من مراسیم الأعیاد كانت المسارح تستخدم لتکریم المواطنین 
e‏ وتتويج المنتصرین( 4 


Kammerer, op. cit, P. 407 (f) 

. المفصل: ص۱۰۰ وما بعدها‎ ple alge (Y) 

. Kammerer, op. cit, P. 408 ^ 

-Altheim, Die Araber, PP. 304-308 استطاع الأنباط أن یدمروا اسطول کلیوبترا في معركة اکتوم. راجع:‎ Ibid, P. 410 (£i 
. Kammerer, op. cit, P. 410 وكذا‎ . Brunnow, Provincia Arabia, P. 191 (°) 

.Kammerer, op. cit, P. 411 13s, .Brunnow, Provincia Arabia, P. 191 (1), 


-Y‏ حتفالات الخاصة 
من المؤكد أن مراسیم الزواج وعاداته وطقوسه عند الأنباط لم تكن تختلف عن غیرها مما 
معروف عند قبائل العرب إذ لا یخفی عن بالنا أهمية استخدام الفرق الموسيقية لاعلاء 

الناس بزواج الرجل من المرأة في القرية أو المدينة. التي هي من الأمور الشائه COR‏ عند 
العرب لذا كان الأنباط یقیمون مثل هذه الاحتفالات الا آننا لم نعثر على أية إشارة تدل على 
وجود طقوس خاصة بأهالي الأنباط فيما يخص مراسيم الزواج وربما يعود السبب في ذلك 
إلى تلف الكثير من اللفإئف المكتوبة والوثائق التي تناولت تاريخ مملكة الأنباط أو سرقتها 
من قبل العابثين بالآثار 

إل اننا لا نستبعد أن يظهر مستقبلاً ما يؤيد فرضيتنا هذه GY‏ مراسم الزواج كانت من 
العادات ذات الأهمية والقدسية الكبيرة عند العرب قبل ظهور الإسلام وجاء الإسلام ليؤكد 
هذه العادة وأهميتها ويبدو أن هذه الاحتفالات كانت أشبه بالاحتفالات الشعبية التي لم يكن 
الطابع الديني بعيداً عنها .أويشارك جملة من المغنيين الذين يقومون بإحياء الحفل وقد 
أشارت بعض المصادر إلى أسماء بعض المفنیین عند العرب قبل الإسلام أمثال "أنجشه 
ووهبت" إذ كان من صفات هؤلاء المغنيين أنهم كانوا أشباه رجال كانوا يدخلون بين النساء 
ويؤدون أغانيهم ورقصاتهم دون Me ym‏ 


المبحث الرابع: EBD‏ 

من العادات والتقالید المعروفة عند العرب قبل الاسلام والتي كانت تمارس بشکل شائم 
عندهم هي عادة الختان, وتؤكد المصادر أن المرب کانوا یمارسون هذه العادة في کل 
الأوقات(۲). 


ومما تجدر الاشارة الیه أن هذه العادة لم تكن مقتصرة على المرب فقط بل 
هناك إشارات عديدة تؤكد أن هذه العادة مورست من قبل الشعوب 


AME ومعه‎ Lad كانت المناسبات المفرحة مث الزواج تقترن بالعزف والغناء. روي أن الرسول (ص) لما كان غلاماً يرعى‎ (Y) 
آنك أبصرت غنمي حتى أدخل مكة فاسهر بها كما يسهر الشباب» قال: افعل.‎ gl) من قريش يرعى معه كذلك قال له:‎ 
فخرجت أريد ذلك حتى جئت اول دار من ديار مكة. سمعت عزفاً بالدفوف والمزامیر. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج‎ 
مكة ويشرب أن يفعلوا ذلك عند الزواج. راجع النويري,‎ Jal Bale فلانة بنت فلانء فجلست أنظر إليهم). وذكر أن من‎ 
(القاهرة. مطبعة كوستا توماس). ص۱۶۵. وكذا المرصفي. سيد بن‎ iig شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب. نهاية الارب.‎ 
. (مصرء مطبعة النهضة): ص۹۰۸‎ Vr علي, رغبة الأمل من كتاب الكامل؛‎ 

(Y)‏ العسقلاني؛ شهاب الدين آبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الإصابة في تمييز الصحابة؛ ط۰۱ج۰۱ (uaa)‏ مطبعة 
Bale!‏ 7178١ه)ء‏ ص1۷ . 

)4( ابن هشام. آبو محمد عبدالملك المعاقري, السيرة النبوية. تح: مطفی السقا وآخرون. Ydo‏ ج۲. palal)‏ د ig.‏ 400( 
ص٩٥٤‏ . 


— ———BÀ 


المسي حية في تلك الفترة ومنهم الأحباش(). 

والسوال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: هل مارس الأنباط هذه العادة بصفتهم عرب 
سامیین؟ 

انه على النقیض مما كان یعتقد سابقا لم يكن الیهود هم الذین اقتصروا على ختان 
آنفسهم. واستنادا إلى آراء المرخین الیونان ومنهم هیرودوت وفیلون وسترابو وأرجين 
المصریین والأحباش والسوریین وکثیرا من القبائل العربية خلال تلك الفترة. وفي المصادر 
ما يشير إلى أنه عند فتح الرومان لبلاد الأنباط قاموا بإلغاء جمیع القوانین المحلية التي 
كانت سائدة في تلك الدولة ومنها الختان(۲). غير أن الأمر الذي يمكن استنتاجه من خلال 
هذه الإشارة هو أن هذه العادة كانت تمارس عند الأنباط. وقد وصف Sozomene‏ أن العرب 
الرسنيك -Saracenes‏ البدو الذين يسكنون شرق شبه جزيرة سيناء -. کانوا يجرون Bale‏ 

فتان عند نلوغ الشخص سخ الثالقة عشر من العمر(۳). 
الختان عند بلوغ الشخص سن الثالثة عشر من لعمرا 
( ونخلص مما مر ذکره أن الختان عادة عربية سامية قديمة مورست عند الأنباط. ويبدو أن 
هذه العادة قد استمرت حتی دخول الاسلام إلى هذه الدیار الذي أكدها ودعا إلى استمرارها 
على آهالي الطائف بدأ المسلمون بجمع الأسلاب فوجد آحد القتلی (غرل) أي غير مختون, 
فصاح المفيرة بن الأخنس بأعلى صوته (يا معشر العرب يعلم الله أن ثقیف غرل) فخشي 
المغيرة بن شعبة أن ينتشر هذا الخبر بين القبائل العربية. فقال المغيرة بن الأخنس: (لا 
تقل ذاك. فداك أبي وأمي Leif‏ هذا الغلام لنا نصراني). ثم قام المغيرة بن شعبة بالكشف 
عن جميع القتلى فاتضح ختانهم فقال: (أيها الناس إن هذا القتيل ليس من ثقيف وإنما هو 
من مواليها وهو على دين النصرانیة)(؟). من هذا نستنتج أن العرب بما فيهم الأنباط لم 
يعدموا عادة الختان ولم تكن غريبة عنهم كما لم تكن نتيجة تأثیر من الديانة اليهودية. ( 


.kammerer, op. cit, P. 375 (ff 
Ibid. P. 375 (yj 

.Kammerer, op. cit, P. 375 (Y) 
۰1۵۰ ص‎ Yg ابن هشام. السيرة.‎ (£) 


بح 


: 
المعتدين 


الرأي غير صحیح ونری أن الشری أطلقت على منطقة خصبة ols‏ آشجار وفيرة ولا سیما 
آشجار العنب والزیتون! C‏ وبذلك فإن الشری اسم منطقة وبالتالي تکون هذه صفة "OE‏ علما 
آننا نجهل الاسم الحقيقي لهذا الاله كما هو الحال مع الاله اللحياني ذو غابة الذي يعني 
سيد الفابة ولا نعرف اسمه الحقیقی. 

ويركز الکثیر من الباحثین على ان الاله ذو الشری فد ارتبط اسما بجبال الشراه الواقعة 
بين اليمن والحجاز التي استقرت بها قبائل الاوس والأزد والحارث واتخذت من الإله ذو 
الشدرى إلا نهنا وقد هاجرت عدم Pil‏ من انيسن يمه افيا ست غارب إلى ماه 
(Dol pall‏ وهنا أتفق مع الدكتور زيدون المحيسن من أن الباحثين قد أخطأوا عندما حددوا 
الشراه في منطقة الجزيرة العربية(") فقد ذكر العديد من الباحثين أمثال: فوجييه وليفي من 
أن الشرى جبل مرتفع في البتراء الذي يستمر حتى العقبة جنوباًأ) وهو كما ذكره 
أسطفانوس الجبل المقدس فى (ull‏ 

۲ وکان الاله ذو الشری dede‏ شكل حجر أسود أو مسلة سوداء غير منحوتة له gol‏ 
زوايا(")ء والی هذا تشير الکثیر من تلك الکتل الصخرية المنحوتة في البتراء وضواحیها 
وحیثما توجه المرء في البتراء وجد رموز ذو الشری منصوبة أو منحوتة مما يدل على مدی 
مکانته في البتراء نفسها(). وکان طول الصنم آربعة آقدام والعرض قدمين!*) وکان e‏ 
القرابین يرش عليه أو o ee Oa atat‏ دهبية که با معبده كله من 
C Xa‏ ويظهر أن المتعبدين لا يدخلون المعبد 0 إذا اغتسلوا وهذا,يؤكد الطهارة في 
عبادة العرب قبل الإسلام من جهة وأهميتها في. 006 هذا الاله من جهة PA‏ إذ نجد 
ذلك في قضية اسلام الطفیل بن عمرو الدوسي A),‏ 


.Brunnow, Provincia Arabia, P 189 (1) 

۰1٩ص المحیسن, البتراء.‎ (Y) 

(Y)‏ المصدر نفسه» ص۵۱. 

-Brunnow, Provincia Arabia, P. 189 (t) 
.Stephanos Byzantinos Ethnikai Dousares (0) 
(Y) انظر الشکل‎ (1) 

YA a عباس, المصدر السابقء‎ (V) 

. Wellhausen, op. cit, P. 49 (4) 

-Lindner, Petra and das, P. 49 (4) 

Ibid, P. 116 )۱۰(‏ وکذا المحیسن, البتراء ص۰۵۱ 
.Caskel, W., Das Altarabisch Koigreich Lihjan, (Koln, N. P., 1951), ۴.13 )۱۱(‏ 
(VY)‏ ابن هشام. المصدر السایق؛ (Vg)‏ ص۳۸۲. 


سس 


تعتبر المعلومات عن ديانة وآلهة الأنباط قليلة. حيث جاءت الاشارة مقتضبة خلال 
لکتابات والنقوش المتعلقة بهذا الموضوع. واقتصرت هذه الاشارات على ذكر آسماء بعض 
الآلهةء دون LEY‏ إلى بعض التقالید والعادات والمعتقدات. إلا أنه تم معرفة بعض الآلهة 
عن طریق تحلیل وقراءة النقوش النبطيةء فضلاً عن ذلك جاءت معرفة بعض هذه الآلهة 
خلال الکشف عنها أثناء التنقیبات الأثرية کحضریات خرية التنور في وادي الحسا في 


{Calais 
المبحث الأول: الآلهة:‎ 
ذو الشرى:‎ ©( 


كان هذا الإله على رأس مجموعة آلهة الأنباط وهو الرب الأكبر الذي اتسم بطبيعة كوكبية 
afa,‏ بالشمس(۲). لهذا نجد أن أنصابه متجهة نحو الشرق ويظهر أن عبادة الاله ترجع إلى 
مهد قديم جداً , أقدم بكثير من اولئك الذين عبدوه من بني الحارث بن يشكر بن مبشر من 
الأزد. حيث كان لهم صنم يقال له ذو الشرى() وقد آشار إليه من الغطاريف ببيت من 
p Uu‏ 

وأذن کللنا حول ما دون ذي الشری f‏ وشبح العدی Lie‏ خمیس عرمرم 


A 


وقد اشتهرت عبادة الاله ذو الشری ولا سیما في مدينة البتراء ومن هذه المدينة انتشر؛ 
عبادته إلى سائر الأنحاء إيذكر فلهاوزن أن عبادة هذا الاله كانت ممروفة في مدينة 
R‏ 3 یل (Murray)‏ أن التوراة اطلقت على الاله ذو الشرى اسم سعير التي تعد كلمة 
لشراه نفسها,اویضیف أن التوراة تعتقد أن الاله يهوه هو نفسه ذو الشری حيث يقيم في بيت 
مخ اه O‏ بيت إيل أي بيت الله("). وقد أيد هذا الراي Negev)‏ ونظن أن هذا 


المحیسن. البتراء. ص1٤‏ . 

۱ «بیرین. جاکلین. الفن في منطقة الجزيرة العربية في فترة ما قبل الاسلام. دراسات يمنية. صنفاءء (ع۰)۲۳ ۰۱۹۸۲ ص۲۶. 
وكذا هيلي المصدر السابق. ص۰۱۳ 

(Y‏ الكلبي: آبي المنذر هشام بن محمد بن السائب. کتاب الأصنام. تح: آحمد زكيء (القاهرة. د. 5( 810( ص۲۷. سيشار له 

. Wellhausen, J. R, Reste Arabischen Heidenums, (Berlin, 1966), P. 49 13s بعد: کتاب الأصنام.‎ Losa 

کتاب الأصنام. ص۰۳۸ 

. Wellhausen, op. cit, 2.49 (o 

Murray, M. A., Petra, The Rock City of Edom, (London, 1939), P. 129 (1‏ . سيشار له فيما بعد: 
Murray, The Rock City‏ . 

Negev, A., Tempel, Kirchen and Zisternen, (Stuttgart, N.P., 1983), P. 90 (v‏ سیشار له فیما بعد: 

.Negev, Tempel, Kirchen 


عل — — 83 


زیوس هدد آصبحت آتر - عتا (آتار عتس) ربة الخصب السورية أو ربة (منبج) 
ON sud gal pale)‏ وعندما آصبح ذو الشری یناظر زیوس هدد صارت اللات تناظر آترعتا لدی 
Ode Last‏ والظاهر مما تقدم أن ذا الشری هو اله الشمس وکان النبطیون یعبدون الشمس 
عبادة خاصة یدعونها باسم آخر وهو ذو الشری اي الآله المنیر(؟) وهناك نص في النقوش 
الموجودة في مدائن صالح أطلق علیها لقب (فاصل الليل عن النهار) وفي نقش آخر أحدث 
dia‏ یطلق عليه (سید العالم) ومن هذه الألقاب نستنتج أن فیها اتجاهاً إلى التوحید(*). كما 
كان لهذا الاله مكانة مميزة في فكرهم» وریما نجد ذلك في قصة الکاتب العربي الطوبائي 
النبطي ایمبولس الذي عاش في النصف الأول من القرن الثاني قبل المیلاد(*) والذي کتب 
قصة عالج فیها أوضاع مجتمعه وقد أطلق على قصته اسم دولة الشمس(۱) وعلی سکان هذه 
الدولة رعایا دولة الشمس aly‏ الشمس هنا تعني الخير. م إثنا نرى أن لاله الشمس Ax‏ 
خاصة عند فلاسفة الافلاطونية الجديدة OY‏ آشهر المؤلفات التي ترکها الفیلسوف العربي 
فورفوریوس(۲) - مالك - وهو ما کتبه عن الإله الشمس إذ صوره بانه اصل الوجود وهو آعلی 
درجات الفکر الالهي() وقد آثرت أفكار فورفوریوس على القصر (آورلیان) (prp)‏ 
فعندما احتل, مدينة تدمر أخذ اله الشمس العربي الى روما وقد وجد فيه رمزاً إلهياً للدولة 
وتتوحد فيه الدیانات المختلفة للامبراطورية الرومانية كما وجد فيه آمراً ضرورياً لوحدتها 
الدینیة(۲) حتی يقال انامه كانت تعبد الاله الشمس LUIS‏ فعل القیصر قسطنطین -YYO)‏ 
۷م) |3 تعلق في عصره الأول بالاله الشمس العربي حيث وجد فيه تصور الافلاطونية 
الجديدة للعالم. مع تصور المسيحية له وحاول دمجها لتکوین وحدة دينية تتسجم مع 
Cast yf‏ 

LS‏ آثرت آراء فورفوریوس الفلسفية عن الاله الشمس وحققت نجاحاً عند القیصر پولیان 
(۳۱۳-۳۱۱م) حتی یمکن القول أن یولیان اقتبس دون شك الآراء والأفکار الفلسفية من 


. Lindner, Petra and das, P. 78 )۱( 
Ibid, P. 78 (v) 
۰۱۰ ص‎ (1500 i الحوت. محمود سلیم. في طریق المیثولوجیا عند العرب. (بیروت. د‎ (Y) 
. هيلي. المصدر السابق. ص۱۶۳‎ (E) 
البکر؛ ایمبولس الکاتب العريي, ص۱۰.‎ (0) 
.W. W. Tarn. Alexander the Great and the Unity of Mankind, 1933, pp. 9۳۲ (14 ff) م‎ 
-Altheim, op. cit, Bd 111, P. 139 (v) 
-Ibid, P. 282 (A) 
.Max Kieckhoff, uberkrieg and frieden, Imgrichisch- romischen Altertum (Das Altertum), Vol. 8.H.. P 108 (5) 
. Altheim, op. cit, P 212-216 (1°) 
N 


وقد بني لهذا الاله معبد على جبل في الموضع المعروف باسم الدیر ومعبده معروف باسم 
المدرس() وکان المتعبدون یرتقون إليه على سلالم طويلة نحتت هي آلصخور ويظهرا") من 
دراسة المعتقدات الدينية لدی الأنباط أن هذا الاله كانت له مكانة متميزة في نفوس عرب 
الأنباط. اذ نلاحظ أنه في أيام حکم السلالة العربية السيفيرية السورية للامب راطورية 
الرومانية تجد الحس القومي والشهور المناهض للرومان واقترن هذا الحس بالعودة إلى 
Yo)‏ کانون الاول) لیکون عيداً له|کما أفادنا القدیس ابیفانوس(؛) وهذا اليؤم هو یوم الانقلاب 
الشتوي(*). ونجهل اسم اله ذو الشری الحقيقي فهو يحمل صفات الآلهة العريية في دورها 
المبکر(۱). وقد أصبح یناظر JS‏ من بعل هدد. وبعل شمین. ورب السموات(۲), كما حمل 

sce 4 P (^) 1 : . 5‏ م f a AREA‏ 
طبيعة دیونیوس في دور لاحق|*) ثم آصبح صنوا لزیوس۲ ومماثلا للازدواج بين زیوس 
ن چا ي 

وباخوس ودیونییوس( ۲) وقد اقترن هذا الاله برموز مناسبة لأوضاعه الجديدة ومن تلك 


الرموز الأسد والصقر والأفعی(۱۱) وعندما كان الإله يضاهي ديونيوس أو باخوس فان تمثاله 
a +: UNS 4. ieu da ۳ 90‏ : 

يقترن بأوراق الكرمة و CT)‏ إذ عثر على نقوش في مدينة بصرى عليها شعار هذا 
الإله وهو عبارة عن معصرة CD‏ 

ومن المفيد قوله أن هذا الإله (ذو الشرى) عندما عبد فى منطقة حوران كان تحت اسم 
آخر هوي الشری Cel‏ حيث وجد نقش يذكر أن هذا الإله عبد في مدينة بُصرى وهو 
«di‏ رابيل في نقش في بصری يعني آعرا الطريق السيء(*). وعندما ضاهى الإله ذو الشرى 
(Y)‏ المدرس هو سلسلة تقع عليها معابد الإله ذو الشری. راجع 189 .Brunnow, Provincia Arabia, P.‏ 
.Lindner, Petra and das, P. 31 (v)‏ 
-Brunnow, Provincia Arabia, P. 191 (v)‏ 
Mordtrmann, J. M, Dusares bei Epiphanius ZDMG, Bb 29, Berlin, 1876, P.101 (4)‏ . 
.Mordtrmann, op. cit, P. 102 (0)‏ 
)© جواد علي» تاريخ العرب. (X‏ ص1۷ . 
(V)‏ موسكاتي» المصدر السابق. ص؛۲. 
)^( بیرین. الفن في منطقة الجزيرة. ص؛ ۳. 
.Lindner, Petra and das. P. 78, 116 (4)‏ 
)۱۱( المصدر نقسه. ص۰۱۲ 
Glueck, The Other Side, P. 197 (wv)‏ . 
(Y)‏ الروسان. المصدر السابق. Moe‏ 
(۱۶) وجد نقش في منطقة الدیوان ونقش آخر في حوران یظهران أن ذا الشری كان يرتبط بالاله (ا 15( في بصری. أي أن N)‏ 

ر ا) كان یمثل الاله ذو الشری ولعل ذلك له علاقة بانتقال عاصمة الأنباط إلى بصری وهذا يؤكد مبدا التوحید في 
العقيدة. راجع هيلي. المصدر السایق ص ۶:۳ .Y‏ 

.Dalman, G., Petra and Seine Felsheiligtumer, (Leipzing, 1908), P. 51 (1°) 


سس 


فورفوریوس(۱). کذلك حققت آفکار فورفوریوس عن اله الشمس انتصاراً جديداً عند 
(مارکوبیوس)(۲) الذي ترجم واختصر کتابات فورفوریوس في هذا الموضوع(") كما دافع عن 
إله الشمس الکاتب العريي الحمصي (Helioder)‏ الذي نعت نفسه في نهاية قصته مفامرات 
اثيوبية (Aithiopika)‏ بانه فنيقي من حمص ومن عبدة الإله الشمس العربي(*). ووجهة نظره 
عن الشمس آنها المصدر القدیم للحياة ومصدر العقل والإدراك(*), كما أن بطل قصته 
(Charikleia)‏ هي متفرعة ومولودة عن الشمس وأثيوبيا هي وطنها الحقيقي غير أن أثيوبيا 
هذه ليست لها علاقة ببلاد اثيوبيا Lai]‏ ترمز إلى أرض الشمس('). وفي كل أحداث قصته 
كان (Helioder)‏ مدافعاً عن عبادة إله الشمس العربى ومجنداً كتاباته فى خدمة معتقداته(/). 

من Ua‏ نلاحظ مكانة إله آلشمس في شمال الجزيرة العربية فقد عبد في مدينة حمص 
باسم (الاکابال) (Elagabal)‏ کذلك في دولة «La‏ ونلاحظ Lat‏ أن NOU‏ نمی 
نفسها مدينة الشمس كما عبده الثموديون والصفویون (عرب الصفا) کذلك عبد في جنوب 
شبه الجزيرة العربية!). ۱ 


+ اللات: 
[ جاء اسم اللات بأشكال Borate‏ فقد ورد ذکرها بالمصادر اليونانية ب: إل-إل-اهت. -JI‏ 
إلات. والات(؟) ویذکر «رینیه دیو» آنها مرادفة للكلمة ال-| ل ت. بإدغام وسط بين الا لاهت؛ 
والادغام التام اللات. وهي مماثلة للفظ الجلالة الالاه الذي أصبحت صیفته الله( C‏ 
وهناك رأي آخر یری أن لفظة اللات جاءت بهذا الشکل بتأثير من الكلمة السريانية 


. Altheim, op. cit, P 212-216 (*) 

(Y)‏ كان حاكماً على افریقیا عام (۳۹۹م). كما یعتقد أنه ينحدر من أصل افريقي. راجم علي» عبد اللطیف آحمد. مصادر 
التاریخ الروماني, (القاهرة. د.ن؛ (VATE‏ ص‌۲۰-۲۸. 

. Altheim, op. cit, P 213 (Y) 

bid, P 282 (t)‏ ولا نعرف تاريخ میلاده بالضبط ریما عام ۲۷۰م وهو من موالید مدينة (عنجر) في سهل البقاع وکانت 
وفاته عام ۲۲۰م. 

. Altheim, op. cit, P138 (0) 

Abid, P 171 (1) 

Ibid, P 145-146 (v) 

(A)‏ «البکر» منذر عبد الکریم. في المیئولوجیا العريية الشمس في عبادة العرب قبل الاسلام». مجلة كلية التربية. (البصنرة: 
جامعة البصرة, ع(4): ۰۱۹۸۱ ص۰۱۱۹-۱۰۹ 
«المعاني سلطان. في حياة العرب الدينية قبل الاسلام من خلال النقوش». دراسات تاريخية. دمشق, (EA EVE)‏ ص۹۵. 

(E)‏ دیسو. رينيه. المرب في سوریا قبل الاسلام. تر: عبد الحمید الدوخلي, مراجعة محمد زيادة. (القاهرة. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 1505( ص۱۱۶ ۰ 


ي 


118 ,الالهة» أي ان اسم اللات هو ادغام للفظ «c»‏ مع ارتباطها بأل Oa al‏ 

إلا LOT‏ نرى غير ذلك. فأداة التعريف في العربية الشمالية هي الهاء ولم تظهر أل التعريف 
سوى في النقوش النبطية المتأخرة("). 

ونجد أقدم الإشارات للات في الأدب البابلي حيث ذكرها «التو» (lta‏ كما جاء ذكرها في 


مثل: 

«ب دم ل ق رت (ب نا ش م) ن ح ل ص الك هن الت» 

«ب دم ل ق رت ابن م س من ح ل ص كاهن اللات»(*). 

كما ورد ذكرها في النقوش الثمودية إلا أن أكثر النقوش ذكراً للإله اللات هي النقوش 
الصفوية. فقد ورد ذكرها أكثر من ستين مرة(*) وفي رأي آخر ٠٠١‏ مرة'). 

Lal‏ النقوش النبطية التي ذكرت اللات فهي کثيرة. ففي نقش يعود تاريخه لشهر أكتوبر من 


نة (eV)‏ يشير إلى شخص يدعى «مليكو بن قصیوه كان كاهناً للات في (glam‏ وفي 
سس تسس - = 
نص يعود تاريخه لسنة eO)‏ يذكر أن معبدا أقِيم للاح صلخد ald‏ بپنائه «روحو بن 


مليكو وأسرته) كما ورد ذكر اللات في نقوش بصرى ونقوش الملك «رب ايل الثاني» سنة 
(۱۰۱-۷۰م)(). وكانت اللات عند الأنباط على شكل صخرة مريعة cal‏ زخارف هندسية, 


حيث Devogue sag‏ في صلخد صخرة مريعة تعرف باسم اللات( ')ء وهذا يؤيد ما ذكرناه. 
وهی تطابق الإله «آرتمس» عند أهل قرطاجة!١١)‏ و«آفرودیت» عند هیردوتس(۱۲) كما كانت 
تطابق «تينيه» عند الاغریق, و«فيرفا» عند الرومان(۱۳) كما كانت باستمرار قرينة للاله (ذو 


7 


(Y)‏ المعاني؛ المصدر السابق؛ ص۰۹۱ 

. ٠٥ص المصدر نفسه.‎ (Y) 

.Segert, Stanistav, Agrammer of Phoenician and Punik, (Munchen, 1976), P.179 (Y) 
المعاني, المصدر السابق. ص۰۱1‎ (E) 

)0( دیسوء المصدر السابقء ص٤٤٠.‏ 

)1( المعاني؛ المصدر السابق» ص۰۹۸ 

.Dalman, op. cit, P. 151 © 

(69*المحیسن, البتراء. ص۴٥‏ . 

.Dalman, op. cit, P. 151 (4) 

.Dalman, op. cit, P 151 tas, Kammerer, op. cit, P. 387 (1°) 
«Wa (VAM الدباغء تقي الدین. الفکر الديني القدیم. ط(۱). (بغداد»‎ (11) 
„Hitti, J., History of Arabs, (8thed, New York, 1969), P. 27 (1Y) 
۰۱۳ الدباغ. المصدر السابق. ص؛‎ (Y) 


الشرى) وعندما أصبح ذو الشرى يضاهي «زيوس هدد» أصبحت اللات تسمی «أترعتا» - اتر 
- اتا - ربة الخصب السوری۱(2). 
أما المصادر العربية فتذكر أن اللات قديمة إلا أنها أحدث من الإله مناة ويرى ابن الكلبي 


ا ا 


ابن الكلبى وقد سلفنا ذلك سابقاً. 

وقد عدت اللات من آکبر الألهة aie‏ العرب قل الاسلام ولا سينا عند ثقیف في الطائف 
فقد كانت تلبية ثقیف لها: 

(لبيك اللهم هذه ثقیف قد آتوك. وخلفوا آوثانهم وعظموك. وخلفوا المال. وقد رجو)("). 

وکانت قريش والعرب جمیعاً تعظمها. وقد سموا بها «زيد اللات» و«تیم اللات»(*). وقد 
ذکرت في القرآن الکریم بقوله سبحانه وتعالی: (آفرآیتم اللات والعزی. ومناة الثالثة 
الأخرى(*). 

ونظن أن اللات مؤنثةء فقد أشارت إليه النقوش النبطية بسيدة الآلهة المونثة((؛ كما 
وجدت في معبد نبطي بشكل امرأة مجعدة الشعر جالسة بين أسدين يحفان بعرشها(") من 
نثة وليست مذكرا ولكن الخلاف يبقى قائما بين الباحثين على 
ماهية اللات. فهل هي تمثل الشمس/"). أم الزهرة. أم القمر؟ فقد ذهب عدد من الباحثين 
إلى أن اللات تمثل الشمس مستدلين على ما جاء به سترابو من أن اللات هي أم OU SI‏ 
ويعتقد آخرون أن اللات هي الزهرة!' ') وقد اعتمد أصحاب هذا الافتراض شهادة هيرودوت 
الذي ذكر أن العرب يعبدون الزهرة السماوية ويدعونها C UU)‏ ولا نتفق مع هذين الرأيين 


. Lindner, Petra and das, P. 78 )۱( 

. کتاب الأصنام. ص۱۱‎ (Y) 

(Y)‏ ابن قطرب. gil)‏ علي محمد بن المستتیر بن أحمد). کتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية. تح: جمیل حداد. (الزرقاء. مكتبة 
المنار. 1440( ص۰۱۱۷-۱۱۸ 

۰۹۱۷ ابن هشام. المصدر السایق. ص‎ (E) 

)0( سورة النجم, الآية ۰۱۹ ۰۲۰ 

)1( المعاني: المصدر السابق. ص۱۰۰ ۰ 

(V)‏ عباس, المصدر السابق. ص۱۳۲ 

(A)‏ بروکلمان. تاريخ الشعوب الاسلامية. تع: نبیه فارس ومنیر بعلبكيء (بیروت. دار العلم للملایین؛ (VIVO‏ ص۰۲۲ 

)4( الحوت. المصدر السابق. Moe‏ 

(۱۰) بروکلمان. المصدر السابق» Moe‏ 

.Brunnow, Provincia Arabia, P. 191 (11) 


8b — — — —— 


ونظن آنها تمثل القمر فقد ذکر ابیفانوس أن اللات كانت أم للاله ذي Usp dll‏ وفي 
الاعتقادات الدينية عند العرب قبل الاسلام آنها تمثل القمر وذلك GY‏ القمر عند عرب 


الشمال زوجة لاله الشمس خلافاً لما عند Jal‏ جنوب شبه الجزيرة فهو مذکر 


وبالتالي نذهب إلى أن اللات تمثل القمر. 


d >‏ 
| يعد هبل واحداً من أعظم الآلهة التي عبدت عند العرب قبل الاسلام؛ اذ یمد صنمه من 
اعظم ما صب حول الكعبة وأول صنم وضع بمكة("). وبتاءٌ على ما جاء به ابن الكلبي أن أول 
من نصب Jih‏ هو خُزيمة(" بن مدركة بن إلياس بن coli‏ وكان يدعى هذا الصنم ب(هبل 

خزیمة). ) 
وصنم هبل عبارة عن تمثال مصنوع من العقیق الأحمر على هيئة انسان مکسور اليد 
الیمنی ویقال of‏ قريشاً آدرکته فجعلت له يدأ من ذهب(*). Quas‏ هذا هو الذي كان آبو 
سفیان بن حرب یخاطبه في معركة آحد بقوله: «Jua Jel)‏ أعل هبل) فیجیبه الرسول (ص) 
وأتباعه att)‏ أعلى CO ety‏ 
وقد كان الاله هبل من الأصنام التي Larue‏ الأنباط ويؤيد ذلك أنه ورد ذكره مرتین في 
رنقوشح !لحجرء كما جاء ذكره في رقم كتابي على قبر في (بتولي) سنة (۱۱م) وورد ذكره أيضاً 
" في كتابه نذريه في وادي السيغ تحت اسم ys)‏ هبل) أي ابن COTW‏ وهي الواقع Uil‏ لم نجد 
في النقوش النبطية تفصيلات عن طبيعة هذا الإله سوى أنه ذكر مقرونا مع مناة والإله ذي 
الشرى(. ١‏ 


& 


00 
ma‏ الاسم الاله الذي egg LATEST ales ae as‏ قصد بذلك رجل القوافل 
فیکون حامياً لهم في الصحراء()؛ آما رينيه ديسو فیری أن هذا الاله قد یکون اله العسکر 


(۱) ابن الكلبي, المصدر السابق. Woe‏ 
() اليعقوبي. احمد بن أبي یعقوب تاريخ اليعقوبي؛ ج(۱). (النجف. (VAM.‏ ص۲۹۵. 
(Y)‏ کتاب الاصنام. ص۲۷ ۰ 
)£( کتاب الأصنام» ص۲۸-۲۷. 
)0( الطبري, محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك. ۰۲ (Vg‏ (القاهرة. دار المعارف. (VAT‏ ص۰۱۶۱۸-۱۱۷. 
Lindner, Petra and das, P114 RT‏ . 

(V)‏ الحوت, المصدر السابق. ص۰۷۷ 

سس (Nf‏ هيلي المصدر السابق؛ ص۱:۳. 

. Lindner, Petra and das, P. 116 (4) 


ویکتب في النقوش الصفوية منفصلاً (شیع - هقوم) وهو من الآلهة النبطية وعندهم له 
القوافل والمحاربین الذي یدافع عن القوافل ورجالها لمن يتعرض إلى آموالهم] وبهذا كان 
التجار يتقربون إليه بالنذور والدعاء لينزل بمن يتحرش بأموالهم العذاب الأليم(') وقد وصف 
في نقوش تدمر أنه لا يشرب الخمر()ء وهذا يؤكد ما sla‏ به ديدور الصقلي عندما ذكر أن 
الأنباط يمتنعوا عن شرب الخمر متابعة لإلههم شيع القوم(؛ وقد ورد ذكر هذا الإله في 
نقوش مدائن صالح وثمود فضلاً عن ذلك نقوش الصفا والأنباط وتدمر). غير أنه لم يرد 
ذکره في البتراء وریما یمود ذلك لارتباطه بحياة aoa t occa‏ الدكتور منذر UY Sat‏ أن 
الأمن والاستقرار في مدينة البتراء كان جيداً وأن الحکومة استطاعت فرض هیمنتها على 
الطرق التجارية مما جمل هذا الاله أن يكون ثانویاً عکس عبادة هذا الاله خارج مدينة البتراء 
ریما يكون هذا آواخر الدولة النبطية لعدم سیطرتها ونفوذها القوي على الطرق التجارية. 

ومما تجدر الاشارة إليه أن هذا الاله جاء بصورة جندي محارب كما نجد أن أحد الجنود 
الأنباط واسمه عبیدو آهدی مذبحین للاله شيع القوم في مدينة تدمر("). 


+ الکتبا: 
_ يعد الاله الکتبا (Al-Kutba)‏ من الآلهة التي عبدت عند الأنباط وهو إله الكتابة لديهم: كما 
أنه عبد عند اللحیانیین ويعرف «هن - كتب) (رهن - (GALS‏ وهنا يعني em‏ 
C atat‏ ویقابل هذا الاله الآشوري البابلي CGU)‏ والاغريقي (هرمس) والروماني 
(آبولو) الذي عبد في وسط جزيرة العرب كما أنه يقابل الاله المصري fora)‏ 

وقد جاء ذکر الاله الکتبا في نقوش ومخریشات في الأنباط في مدينة «دیدان» من هنا 
استقر في البتراء والحجر ومنطقة عين الشلالة في وادي رم؛ ما ورد ذكره في نقوش 
المدرس حیث وردت له آسماء مثل «تیم الکتبا(۲) فضلا عن ذلك ورد ذکره في آربع مرات 


۳ ديسو المصدر السابق. ص۱۵‎ (1) 
* .Dalman, op. cit, P151 (v) 

| ©( _, المهیسن: البتراء. ص۰۱۱۰‎ (Y) 
-Starcky, Petra et la, P. 996 (£) 

)0( المحیسن, البتراء. ص1٥‏ . 

)1( حدیث Gold‏ مع الدکتور منذر البکر. 
Lindner, Petra and das. P. 116 (‏ 
Avid P. 117 ©‏ 

)4( الفاسي, المصدر السابق: ص۲۳۹. 

(۱۰) يذكر أن الملك البابلي «ناببونید» نقل معه الاله «نابو» عندما لجأ إلى منطقة تیماء. راجع 117 Lindner, P{etra and das, P.‏ 
„Ibid, P. 117 )۱۱(‏ 

„Ibid. P117 (w) 


_ 


في نقوش العلا باسم o»‏ - کتب(۱) وقد وجدت تماثيل هذا الإله في معید خربة الذریح 
وخرية التنور والبتراء١).‏ 


1 عرفت هذه الإلهة على نطاق واسع عند العرب وغیرهم. فهي عند البابليين تمثل القدر 
والموت. فقد ورد في أدعيتهم باسم «ما مناتو» أي بمعنى يا مناة يا إلهة القدر والموت. ويا 
إلهة الروح المخيف ملك الموت. وهي عندهم إلهة الحظ وتقابل إلهة الحظ المخلص 
١ :( Tyehe-Sotira)‏ 

[ وقد وردت مناة في اللغة الآرامية باسم «مناتا» وفي العبرية «منوت(*) وقد ذكرت Blin‏ في 
نقوش الحجر(*). كما نقش اسمها على العملة مع رمز الانتصار وسعف النخيل؛ ويعتقد 
(دلمان) أن مناتو تمثل الشفاعة عند الأنباط)) 

وقد عبدت مناة على نطاق واسع عند العرب بدليل ذكرها في سورة النجم مع «cal‏ وكان 
سكان یشرب أشد العرب تقديساً Vg!‏ كما شاركهم في عبادتها غسان وأزد شنؤه وهذيل 
وخزاعة, وكانوا كما يبدو يقدمون لها القرابين والنذور» من هنا فسر بعض الرواة اسمها على 
أنه مشتق die‏ سيلان الدماء عندها("). 

والواقع أنها إلهة الموت أو إلهة المنية وهناك من يرى انها العزة في حالة من حالاتها وهذا 
يجعلها ترتبط بالزهرة «عثتر» أو نجمة الصباح» مما يخالف رأي «بروكلمان» الذي جعلها إلهة 
قمرية(). 

وأهم معابدها «المشلل» في قديد عند ساحل البحر على الطريق بين يشرب ومكة''). 
وربما كان لها معبداً كبير عند «فدك» على الساحل as‏ 


Lindner, Petra and das, p. 117 )۱(‏ . وكذا المحیسن, البتراء ص۵1 . 
Al - Muheizen, Z., and Villenenve, F., Khirbet de Dharih, LB, XLIII, (1993), PP. 486-489 (v)‏ . 
(Y)‏ بروکلمان؛ المصدر السابق. ص۰۲۱ 
® الحوت. المصدر السابق. ص۰1۵ 
)0( المصدر نفسه. ص۰1۵ 
.Dalman, op. cit P. 151 M‏ 
(V)‏ الأزرقيء أبو الولید محمد عبد الله. اخبار مكة وما جاء فیها من آثار. تح: رشدي الصالح ملحس.. ۰۱ Vg‏ (مكة 
Ae Sail‏ مطابع دار الثقافة. 1410( ص۱۲۵ 
(A)‏ الدباغ. المصدر السابق. ص۰۱۳ 
)4( بروکلمان. المصدر السابق. ص۰۲۱ 
(۱۰) کتاب الأصنام. ص۰۱۳۵ ۸| 
)11( اليعقوبي؛ المصدر السابق, جا ۰۲۳ ي 
^ 


————————————BÀ 


وقد روی الأخباریون أن من التلبیات الخاصة ب(مناة) تلبية الأزد : 


نحج هذا البیت ما ابتفینا ولا Ys Lissa‏ صلینا 
البیت بيت | لله ما حیینا al tl,‏ لولا الله ما هدینا 


كما عبدته هذیل وخزاعة وکانت تلبية خزاعة لها: 
نحن ورشا البیت بعد عاد ون حن من بعدهم آوتاد 
فنضفر فأنت pale‏ وهاد(١).‏ 


وكانت سدنته من الغطاريف من الأزد ومناة. وكانت التلبية له لبيك اللهم لبيك. لبيك لولا 
أن بكر دونك Ou‏ 

وقد تولى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هدم مناة(")ء ويقال إن الذي هدمها هو أبو 
سفيان بن حرب أو سعيد بن عبيد الأشهيلي(“). وقد كانت العرب تسمي عبد مناة وزيد Blin‏ 


العزى: 

" وتعني لغوياً المتفوقة بالقوة والصلابة!*). وهذا معناها في العبرية أيضاً. وقد جاءت في 
الكتابات البابلية (Lzzu-Sania)‏ وتعني «عليك النار» GY‏ غزو في البابلية تعني النار والعزة 
هي كوكب الصباح أو الزهرة. وهي بذلك تكون «عثتر» أو «عشتروت» وحيث روى «بروكليوس» 
أن المنذر بن ماء السماء قدم آربعمائة راهبة من الأسرى الفسانيين قرباناً للآلهة «أفردوت» 
وهذا يعني أن العزی هي أفردوت أو عشتروت وهي إلهة سورية نبطية. حيث كان يرمز لها 
بالأشجار(۱)؛ كما رمز لها بحجر بیضاء(۲ وتقول الفاسي إن من رموز هذه الالهة الاسد(] 

وقد اتخذت فريش معبدا خاصا لها بشعب من وادي حراس بایزاء الغمیر عن يمين 
المُصعد إلى طریق مكة فوق ذات عرق البستان بتسعة أميال» ویقال أن للمعبد هذا مقاماً 


(Y)‏ ابن قطرب. المصدر السابق. ص۰۱۳۲۵. 

(Y)‏ ابن حبیب. آبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي» المحبرء تح: د . ایلزه شتیر. (الهند. (VA‏ ص۳۱۳ 

(Y)‏ ابن هشام» المصدر السابقء Ne‏ ص۰۸۱ 

)£( الأزرقيء المصدر السابق. -WAo (Vg‏ 

)0( البيروني, آبو الریحان محمد بن أحمد الخوارزمي, البيروني. الأثار الباقية عن القرون الخالية. Y)‏ يبرك. AYY‏ 
ص ۰۲۰۵ 

)1( بروکلمان؛ المصدر السابق. ص۰۲۱ 

(۷) انظر الشکل (۳). 

. المصدر السابق. ص۲۳۷‎ i القاسي‎ (A) 


l—— — — — —— 


یضاهون به حرم الکعبة. ويعني هذا أن المعبد بنخلة شرقي مكة('). 

كما يقال [نها عبدت في مدينة (jal!)‏ الخلصة حالیا وهي مدينة نبطية بالنقب. وکان لها 
أعياد تقام بها وهي تمثل إلهة الحرب عند العرب("). 

وذکر عن بني شیبان من سلیم آنهم کانوا سدنتها وکانت قبائل مضر ومنها قریش تعظم 
العزة فضلاً عن هؤلاء خزاعة Last‏ وتذكر المصادر أن لها معبداً آخر بنخلة الشام حيث 
ینسب هذا المعبد إلى ظالم بن أسعد(). وئمة موقع آخر للعزة یتمثل في شجرة نخلة 
وعندها وثن وهذا الموقع كان لفطفان وسدنتها من بني صرمة بن مرق(*). 

aly‏ هذا الاسم أو الصفة التي ترتبط بالزهرة كان معروفا في الجنوب آیضا. فقد جاء 
ذکر امرأة في نص جنوبي اسمها eT)‏ العزة)(')ء ومن العرب الذین عبدوا العزة الأنباط في 
بصری واتخذوا لها هناد سموه «بیت ایل(۲). 

وقد تعددت معابد العزة غير أن آشهرها الواقع بنخلة شرقي مكة الذي کانوا یزعمون آنهم 
یسمعون به کلام الالهة. وهذا المعبد هدمه خالد بن الولید في الاسللام(۸). 

Laf‏ تلبية هذا الصنم فهي: 


لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
الا شريك هو لك تملكه وما (Pulls‏ 


+ قوس: 
١‏ وهو أحدالآلهة التي عبدها الانباط. وكان في الأصل FU‏ أدومي عبد في حوران(" O‏ حيث نجد أن 


له علاقة بفوس الكلمة الأدومية كما في قوس جبر وفوس ملك وعلافته بالاله «کوز الادومي(۱۱). 
وقد كان یرمز له بحسب ما جاءت به نقوش بصرى بالنسر(۲۲) رمز الشمس وذلك لسيادته 


(۱) الأزرقي. المصدر السابق؛ Ve‏ ص١١٠‏ . 

(Y)‏ الفاسي, المصدر السابق» ص۲۳۷. 

(Y)‏ الازرقي. المصدر السابق, ج۰۱ ص۰۱۲ 

«fale (£)‏ نبیه» تاريخ المرب قبل الاسلام والعصور الاسلامية. ۰۳ (بیروت. دار الفكر. (VAVO‏ ص۲۸۱-۲۷۹. 

)0( ابن حبیب. المحبر. ص۰۳۱۵ 

)1( موسكاتي, المصدر السابق. ص۲۵۷. 

QN)‏ الدباغ المصدر السابق؛ ص۱۳۵. 

۰ الدباغ, المصدر السابق. ص۱۳۵‎ (A) 

^( ابن قطرب. المصدر السابق. Toa‏ ۱۱۷-۱ ۰ 

- Lindner, Petra and das, P. 78 (V) 

)11( العلي. المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۸۱ ۰ 
٣ل‏ ) الفاسي» المصدر السابق؛ ص۲۳۸. 


—— —— Bl 


idi‏ زمن ماتا الجاع وعرظة خن الساميين aues (Gia) aat‏ انعم نیتم 
والأكاديين (Ul)‏ وعند العبرانیین (الوهین) و(الله) عند العرب(۱). 


+ سعد : 
وهو من الآلهة التي عرفها الأنباط ولا نعرف عنه سوى أنه كان لمالك وملکان ابني كنانة 
وهو عبارة عن صخرة طويلة بساحل جدة") وتوقف على هذا الإله الإبل وتراق الدماء. حيث 
aud‏ رجل من كنانة بإبله ليوقفه على الإله ويتبرك Lola dia‏ قربه dia‏ نفرت وذهبت بكل جهة 
وتفرقت عليه فأسف على ذلك وتناول حجراً ورمى به الإله وقال: لا بارك الله فيك إلهاً 
نفرت علي إبلي» ثم خرج يطلبها حتى جمعها وانصرف ویقول: 
أتينا إلى سعد ليجمع Ulei‏ 


فشتتنا سعد فلا نحن منه سعد 
في الأرض ولا يدعى لفيء ولا رشد(۲) 


ويذهب بعض المستشرقين إلى أنه إله القمر وتذكر المصادر أن سعداً من الأصنام التي 
ذكرها أهل الأخبار(). 


+ سعيد: 
وهو من الآلهة التي عرفت عند الأنباط ويقال أنه صنم (لعنزة) ويذكر أن جعفر بن خلكان 
الكلبي قد خرج بناقته od‏ به وعندما وصلته عترت عتيرة فتفرقت فحينها أنشد يقول: 


نفرت فلوصي عتائر صرعت 

حول السعير يزوره ابنا يقدم 
وجموع يذكر مهطعين جناية 

ما أن يخير إليهم یتکلم(*) 


(۱) الروسان, المصدر السابق: ص١٠٠‏ . 


(O‏ معجم البلدان. ج۳ ص۰۲۲۱ 

۰ المصدر نفسه. ص۲۲۱‎ (Y) 

(t)‏ جواد علي أصنام الکتابات» ص۰۲۹ 
)0( معجم البلدان؛ Yg‏ ص۲۲۲. 


و کک 


یحدث على سطح Don‏ ] 


سے 
اق 

وهو اسم صنم قديم وذكر في الكتابات اللحيانية باسم (guad)‏ وقد كان له معبد عرف 
ب«بيت قيس» في مدائن صالح. ويدل وجود اسمه في الأعلام العريية المركبة fie‏ «عبد 
قیس» و«عبد القيس» إنه كان من الأصنام المعروفة والمعبودة عند بقية العرب(۲). 

ولعله يكون إله حامي الحدود من آلهة «ريدان» وهناك من يعتقد أن مدينة حوران النبطية 


اختصت بعبادته("). 


ره مناف» 

يبدو أن اسمه مأخوذ من العلو. غير أننا لا نعلم شيئاً عن مكانته أو opal‏ ومن قام بنصبه, 
سوی أنه من آلهة الشمال. فقد ورد في واحد من النقوش الثمودية أن شخصا يطلب 
المساعدة من الاله مناف(؟). 

وفي تاريخ قبل الاسلام كان من أصنام مكة العظيمة. وتذكر المصادر التاريخية أن بني 
سلمة كانت تعبده وبه كانت قريش تسمي عبد مناف(٩).‏ 


a +‏ اله: 
وهو يقابل ال اله ويعني الإله. ولیس الله الا باخت‌زال الهمزة وهو من الألفاظ السامية 
لقديمة ویقال انه له ذكر وأنثى» وقد جاءت الکلمة مسبوقة بالهاء عند الثموديين والصفویین 
(ه إله) أي أن الهاء ال التعریف فتصبح بذلك الله وهذا ینطبق على اللحيانية والعريية 
الجنوبية(") وقد ارتبط اسم هذا الاله ببعض الأسماء العريية النبطية مثل رب أيل وعبد الله 
تيم (alll‏ وفي الواقع أن كلمة إله تعني (سما) ويقال سميت الشمس الإلهة لارتفاعها في 


)1( خلیل. آحمد خليل. مضمون الأسطورة في الفكر العريي. (بیروت. دار الطليعة؛ (YAVY‏ ص٤٤‏ . 

(Y)‏ «جواد علي. أصنام الكتابات». مجلة سومرء مجلد ۰۲۱ Vg‏ (بفداد. (VATY‏ ص۲۰ ۰ سيشار له فيما بعد: جواد علي: 
صنام الكتابات. 

2 الفاسي. المصدر السابق. ص‌۲۳۸. 
QE‏ الروسان: المصدر السابق, ص۱۸۷. 

)0( الالوسي. السید محمود شكري الالوسي البفدادي, بلوغ الارب في معرفة آحوال العرب. شرح وتصمیم: محمد بهجة, 
Ye Yd‏ (مصر دار الکتاب. ۱۳۶۲ه). ص۲۰۱ ۰ 

)1( الروسان, المصدر السابق. ص54١.‏ 

.Stracky Petra et la, P. 985 ($) 


وهذا النص يدل على آنهم کانوا یطوفون حول الصنم سعیر(). 


+ رضا: ۳ 

وهو من الفعل (رضی یرضی) ومصدره رضوان وقد جاءت كتابة هذا الاله بالواو والالف 
المقصورة أو الألف (رضو رضیء رضا)) وقد عرف هذا الاله عند عرب الشمال بصيفة 
المؤنث. clay‏ عند التدمریین ب آرضو وارتبط مع الاله عزیزو وهما يمثلان نجمة الصباح 
والمساء(") ویری نلسن أنه يقابل عثتر عند عرب الجنوب(*؛ وقد عرفت عبادة هذا الاله عند 
الأنباط ومن خلالهم انتشرت بين قبائل الحجاز ونجد(*) فقد جاء في نقوش نجد أن الإله 
الثمودي رضو قد تأثر بالإله النبطي رضو وتوضح هذه النقوش أيضاً أن لفظة رضوء رضا 
تعني العون والسعد عند الثموديين(!), كما ورد اسم هذا الإله في نقو ش الصفويين ففي 
رسم لامرأة تشد شعرها بكلتا يديها يعني أنه رسم للاله رضا(۲). 


٭ ايزيس» 

وهو من الآلهة التي عرفها الأنباط ويبدو أنها انتقلت عبادة هذا الإله من مصر إلى 
(MOLLY‏ وقد رمز لها بقرص الشمس فوق المثلث المنحوت على واجهة الخزنة!*) كما وجد 
لها تمثال منحوت في وادي السيغ وكتب بجانبها. اسمها (Da dallo‏ وكانت عبادة هذه 
الإلهة منتشرة في العالم الروماني. 


ele 
نبطي عَثر على نقش له في الحجر وقد ذکر في نقوش بصری كما أشارت إليه‎ dl] وهو‎ 


.١58ص الروسان» المصدر السابق.‎ (V) 

(Y)‏ حدیث مع الدکتور مصطفی عبد اللطیف. أستاذ الأدب العربي قبل الاسلام. جامعة البصرة. قسم اللفة العرييةء كلية 
FERT‏ 

. جواد عليء أصنام الکتابات. ص77‎ (Y) 

)£( نقلاً عن جواد علي ص۲۲. 

TY‏ المصدر نفسه. ص۲۲. 

)1( الروسان, المصدر السابق. ص۱۸۰ ۰ 

۰ المصدر نفسه. ص۱۸۱‎ (V) 

Milik, J. I., and Starcky, J. Inscriptions recemment decouvertes a petra, ADAJ, Amman, Vv 
.1975, PP. 120-124 

)4( آنظر الشکل (4). 

-Milik, op. cit, PP. 120-124 (1°) 


_ — — —— 


نقوش al‏ الجمال ومتان في جبل الدروز(۱). 


cle —‏ في أحد النقوش التي عثر علیها في منطقة (قطار الدیر) القريبة من 
الرقیم (البتراء) أنه (دنه نصبا دي بصری) أي بمعنی أن هذا اللصب لاله بصری أو الالهة 
التي في بصرى("). 


GN 
وهو له نبطي يرتبط بالاله ذي الشری وقد جاء في آسماء الأعلام مثل: عبد الجي في‎ 
منطقة البتراء. ویمکن أن یکون هذا الاسم صفة أو لقب ذي الشری, وهناك محاولة لریط‎ 

هذا الاسم بوادي موسی الذي یکون مکان العبادة لهذا الإله(". 


TEES 
إله كنعاني لحياني نبطي. وهناك من يعتقد أن هذا الاله الذي عبده الأنباط هو من أصل‎ 


سوري(“). 


ده تره أو تهره: 

oe‏ ۳ في تفودن uu‏ والحجن ومن الل ان a ces‏ اله G2.‏ یامن 
تیماء ولکن بصيفة (ترتي أو تراتا)!*) غير أنه لا يعرف شيء عن خصائص هذا الاله وشکله 
ویری بعضهم أن تیماء كأن لها ثالوث هو (صلم. آشیرا. شنجلا) فالاله الأول یمثل إله القمر 
وهو الرئیس وتمثل الشیرا له الشمس()* ولا ندري هل تکون تره هي أشيرا ام الالهة آترعتا 
al‏ آتراجاتیس؟ وهل لهذه صلة بقرية (آثيرا) احدی القری القریبات من وادي السرحان التي 


.Dalman, op. cit, P.51 
الفاسي, المصدر السابق. ص۲۲۲.‎ (Y) 
الفاسي. المصدر السابق» ص۲۲۳-۲۲۲.‎ (Y) 
المصدر نفسه» ص۲۲۷-۲۲۲.‎ (£) 
YY pa adi المصدر‎ (0) 
. المصدر نفسه. ص۲۲۱‎ (1) 


و 


عد سخ 


اتکثر بها الآثار النبطیة(۱). 


+ اتارجاتیس: 
من الآلهة التي عبدت عند الأنباط() وهي إلهة الدلافین وهي بذلك تکون من أصل 
نبطى(). 


المبحث الثاني: المعابد النبطية: 

اهتم العرب بأماكن عبادة آلهتهم قجملوا لها أفضل الأبنية وأضخمها تیدا لهاء وهذه 

وكانت أشكال المعابد مختلفة فمنها ما هو مریع أو مستطیل. وإما مکعبة. وقد قام 
«کروهمن» بدراسة تفصيلية لطبيعة المعابد وأشكالها(). 

وكان شائعاً عند العرب الأسلوب التكعيبي في البناء. فقد ذكر أن بيوت الأصنام عندهم 
كانت مكعبةء وكذلك المعابد التي شيدت للآلهة في سوريا وفي الجزيرة العربية والعراق(°). 
خرية التنور ومعبد قصر البنت ومعب اللات في وادي رم والخزنة. 

وستکون دراستتا مقتصرة على هذه المعابد لتعطینا صورة عن طبيعة البناء الديني في 
مملكة الأنباط. 


+ معبد خرية الذریح: 

تقع خرية الذریح على الضفة الشرقية لوادي اللعبان وهو أحد روافد وادي الحسا. وهذا 
الموقع یبعد حوالي (۱۰کم) عن موقع خرية التنور(). وأهم ما يميز الموقع قریه من الطریق 
الملكي «طریق تراجان» وكثرة الینابیع المائية وصلاحية آراضیه الزراعية؛ وطبيعة مناخه 
الملائم للاستقرار الإنساني("). وهذه العوامل مجتمعة جعلت من المکان ذا طبيعة حضارية 


)۱( الفاسي. المصدر السایق. ص۲۳۱ . 
)انظ ر 6X3‏ 
(Y)‏ الفاسي. المصدر «Galas‏ ص۲۲۷ . 


)1( «المحیسن. زیدون. فرنسوا فیل. حفريات خرية الذریح لموسم ۲۳ مجلة mm‏ جامعة الیرموك. ig‏ ۳ 9 10 
سيشار له فيما بعد : المحیسن. حفريات خرية الذریح لموسم (۱۹۹۲). 

ghee ۰۳۶ «المحیسن. زیدون فرنسوا فیل. خربة الذریح موفع نبطي في وادي اللعبان». حولية دائرة الاثار العامة مجلد‎ (Y) 
ول ص ۰۵ سيشار له فيما بعد: المحيسن, خرية الذریح موقع نبطي.‎ 


u 


في العصور القديمة عامة والفترة النبطية خاصة. 

ویقع المعبد في شمال خرية الذریح على الضفة الشرقية لوادي اللعبان. حیث أقيم على 
منطقة منبسطة('). فقد بني على شکل مستطیل, ویتکون من ساحتین کبیرتین(۲)؛ وقد وجد 
abel‏ البوابة الرئيسة للمعبد تمثال للاله هیرمس ميركوري كما عثر على تمائیل أخرى تتصل 
بالاله ذي الشری مثل (دیونیسیوس, زیوس, CX. ju‏ وهذه التمائیل تؤكد أهمية المعبد عند 
الأنباط. . 

وأهم ما يميز المعبد واجهته الأمامية التي تمیزت بزخرفة بالفة الدقة. فقد كانت تمثل 
لوحات نباتية وآدمية غلب علیها الطابع الهلنستي المتأخر(*). كما أن منطقة المنصة 
المقدسة التي من المحتمل آنها استعملت لاغراض دينية في المعبد هي ذات شکل مربع 
وبنيت فوق سقف غرفتین صفیرتین(*. 

ومن خلال ما تقدم یتبین لنا أن هذا المعبد تميز عن غيره من المعابد النبطية بزخارفه 
الهندسية والنباتية والحيوانية التي رسمت على جدرانه(۱). 


2 عبد قریةآنتتور, 

تقع خرية التنور على بعد ميل إلى الفرب من الطریق السلطاني «طریق تراجان» عند ملتقی 
وادي الحسا بوادي اللعبان المتفرع (aio‏ ویقع المعبد فوق جبل التنور الذي یبعد حوالي A)‏ 
(«S‏ إلى الشمال من معبد الذريح(")ء ویبدو أن هذا المعبد Las]‏ سمي بهذا الاسم بسبب 
موقعة على جبل التتور. 

ویظهر أن اختیار الجبل الذي تنتشر حوله قری الأنباط كان له معنی ديني وقدسي خاص 
بالاله «بعل شمین - هدد» رب الصواعق والرعود . 

وفي رأي الدکتور زیدون المحیسن أن اختیار هذا الموقع لاعتقاد الأنباط أنه آقرب لهم 
PP OK me‏ هد —- 


)1( المحیسن. حفریات خرية الذریح لموسم ۰۱۹۹۲ ص۰۵ 

. ٠١ص المصدر نفسه,‎ (Y) 

(Y)‏ «المحیسن, زیدون. حفریات خرية الذریح لموسم a AAY‏ مجلة آنباء. ع(١١)»‏ جامعة الیرموك. VANE‏ ص۰۹ سیشار له 
فیما بعد: المحیسن, حفریات خرية الذریح لموسم ۰۱۹۹۳ 

)£( المحیسن. خرية الذریح موقع نبطي. ص۱۲. 

)0( المصدر نفسه», ص۰۱۲ 

)1( المحیسن, حفریات خرية الذریح لموسم ۰۱۹٩۳‏ ص1. 

(V)‏ هاردنج. المصدر السابق» ص۱۳۵. 

۰ المحیسن, البتراء. ص۱۸۹‎ (A) 

)4( المصدر نفسه, ص۱۸۹ . 


———— — m. 


| وقد دلت نتائج الحفریات التي قامت بها البعثات العلمية. أن المعبد قد مر بثلاثة آدوار في 
هملية البناء. Glueck Lass‏ بالآتي: 
. الدور الأول: ما بين القرن الثاني قبل الميلاد وحتى القرن الأول قبل الميلاد . 
الدور الثاني: يبدأ من نهاية القرن الأول قبل الميلاد وحتى منتصف القرن الأول الميلادي. 

الدور الثالث: يبدأ من منتصف القرن الأول الميلادي وحتى بداية القرن الثاني 
الميلادي(۱). 

cadi,‏ مدخل رئيس في الجهة الشرقية كان یدلف منه العابر إلى ساحته المرصوفة 
بالحجارة والمنخفضة عن ساحة الهیکل المتوسط بحیث كان يرتقي إليه بدرجتین ممتدتین 
على طول الجهات الشمالية والشرقية والجنويية. وکان باب الهیکل مقابل الباب الخارجي, 
بتقدم منه الداخل إلى الصحن حيث ارتفع المذبح وفوق باب الهیکل وجد تمثال نصفي ضخم 
لاحدی الالهات الأنباط وقد تهدل شمرها على منکبیها فظهر نقاب أرسل تحت عینیها لغاية 
العنق, وعلی طرف باب الهیکل یقوم تجویفان ركز فیهما تمثالان نصفیان لالهته. وفي جدران 
المعبد من الداخل ظهر افریز مستطیل موّلف من صور اشخاص مجنحة شبيهة بالملائكة 
وتماثيل آخری نصفية. وفي صحن الهیکل من الداخل وجد تمثال الاله (حدد) منصوباً قوق 
المذبح وتقوم عمدان رکزت علیها تمائیل نصفية صغيرة لإحدى الإلاهات. واحدة منها ظهرت 
رفي آذنیها أقراط وعلی رأسها سمکتان آفقیتان. وقرب المذبح عثر على تمثال,نسر یتصارع 
مع أفعى غليظة وقد التفت حول بدنه ورجلیه. وعثر أيضاً على تمشال آخر جمیل لالهه 
daga‏ جسدها بطوق نقشت فيه علامات البروج. LS‏ عثر على تمثال رأس آسد وتمثال رس 
آخر صغير لأحد الالهة وعلی قطع أعمدة وحانوت ومثلثات قد نقشت علیها أشكال ورود 
وأكاليل زهر وهي غاية في الاتقان(). 

وقد ic‏ في المنطقة المركزية للمعبد على منصة مرتفعة تسمی (قدس الأقداس) كان 
الحجاج یطوفون حولها(). 


> معبد قصر البنت أو «قصر بنت فرعون»: 
جاءعت هذه التسمية المتأخرة عن عادة عربية قديمة df‏ کانوا یمزون اقامة المنشآت الکبپرة 
إلى ملوك مصر القدماء Libs‏ منهم أن أولئك الملوك یتمتعون بقدرة وسلطة کبیرتین(*). 


-Glueck, N., Deities and Dolphins, the Story of the Nabataeans, (London, 1965), P. 101 (1) 
. Deities and Dolphins : بعد‎ Laue سیشار له‎ 

(Y)‏ «مکتشفات خرية التنور AYY‏ حولية دائرة الآثار. القدس. ۰۹-۸ VATE‏ ص۰۳۱ 

NAV المحیسن, البتراء. ص‎ (Y) 

۰۱۱۱ ص‎ «(ali هاردنج: المصدر‎ (t) 


تا 


ویقع المعبد تحت جبل (الحبیس) على ملتقی طرق التجارة القادمة من صحراء سیناء 
وفلسطین وبلاد الشام(۲). وقد استعملت في عملية بناء المعبد الحجارة الرملية الوردية 
(gil‏ وکان هيكله مستطيلاً قائم الزوایا آقیم في طرفه الجنوبي صفان من المقاعد() 
ومن المحتمل آنهما LIS‏ یستعملان في الحفلات الدينية. وعثر في المعبد على بقایا تیجان 
أعمدة نباتية. وافريزة دورية مکونة من Metopes‏ ذات JSS‏ داثري. وقد تم زخرفة الأعمدة 
بلوحات جصية ذات آشکال مربعة ومزخرفة بأشكال دائرية أو ثمانية الاضلاع كما وجدت 
زخرفة البيضة والسهم الکلاسیکیة(*). l‏ 

ويرجع فن الزخرفة والبناء في البتراء هذه إلى تأثير الاسكندرية تا واي في 
أنطاكيا وسوريا وذلك من خلال العلاقات التجارية المتبادلة(). 

ومن خلال دراسة الفن المعماري عند الأنباط نجد أنهم لم يكتفوا بما اكتسبوه من الفن 
اليونانى فحسب وإنما تجاوزوا ذلك وهذا ما نجده فى فن الهندسة المعمارية والزخرفة وغيرها. 

اما alla Lo Rag dass La‏ :فاته كان موطع وال sa‏ ابا خی إذ تا أنه ين 
في عهد lag ll‏ كما كشفت لنا الحفريات عن قطعة أثرية ترجع في تاريخها لسنة (e Yo)‏ 
من هنا نفترض أن المعبد قد تم تشييده خلال فترة (1()2۵۰-۲۵). 

اه میت CSUN.‏ في وی 

تعد منطقة وادي رم مركزاً Lage‏ لقوافل التجارة النبطية القادمة والمتجهة من الجزيرة 
العربية وإليها وفي هذه المنطقة يوجد نبع «عين الشلالة(۲) الذي بني المعبد بالقرب منه 
مما زاد من المكان شهرة وأهمية. 

ومن خلال ما جاءت به النقوش النبطية التي وجدت في وادي رم يتبين LY‏ أن هذا المکان 
كان «TU‏ اللات الذي سمي المعبد النبطي Lu‏ وقد بني هذا المعبد من قبل | 
النبطي «رب إيل الثاني ea av -A*‏ 


(۱) زیادین. فوزي, حولية دائرة الآثار العامة. OAM (Vig) obse‏ ص؛۳۸۰-۳۷. 
(Y)‏ المحيسن. البتراءء من 9۲ 

(Y)‏ هاردنج. المصدر السابق. ص۰۱۱ 

)£( المحیسن, البتراءی ص۱۵۲ | 
)0( نقلاً عن المحيسن. المصدر السابق» f VO ga‏ 
)1( «مجليء عبد المجید. آعمال الترمیم في معبد قصر البنت ودرج المحكمة في البتراء. حولية داثرة الآثار العامة, من 

مجلد ۰۲٩‏ عمان. ۰۱۹۸۵ ص۲۵ . وكذا هاردنج. المصدر السابق. ص۱۱۱ ۰ 

۱ المحيسنء البتراء. ص۷۸.‎ (V) 
تتقیبات دائرة الآثار العامة. المصدر السایق» ص۰۳۹‎ (A) 
۱ «OY المحیسن, البتراء» ص‎ (4) 


| 
۱ m 
[ 


وکان هیکل المعبد پشبه إلي حد ما هیکل معبد خرية التتور إلا أنه آقل منه حجماً. ویتم 
الدخول إلية من جهته الشرقية: وقد وجد في وسطه مدبح إلى جانبه تمثال لإلهة جالسة("). 

وبسبب ale‏ المياه في الموقع قدس الأنباط الینابیع mun‏ علی کل منها هیکلا للات آلهة 
الماء والنبات(). ومن هذا نستنتج أن الأنباط كانوا يقرنون اللات بالينابيع والماء. 

ومن المفيد قوله أن (اللات) قد عبدت في هذا المعید وكانت على شکل صنم مستطیل 


عليه ملامح وجه إنساني(). 
+ الخزنة: 


تعد الخزنة واحدة من أعظم ما تركه الأنباط على مستوى المنشآت المعمارية في البتراء 
خاصة والمملكة النبطية ele‏ فقد نحتت الخزنة في صميم الصخرء مما دفع الناس حديثاً 
إلى الاعتقاد أنها تحتوي في داخلها على الذهب. من هنا جاءت التسمیغ(؛), إلا أنها في 
الواقع حلية منحوتة في الصخر الاصم. ۱ 

ولم یتفق بعد الباحشون في کون الخزنة معبداً أو ضريحاًء ولکن الأدلة تشير إلى آنها 
نشئت لتکون AM as‏ 

وتتالف داخلية البناء من غرفة في الوسط توصل إلى غرفة صفيرة في الصدر کما يتألف 
البناء من غرفتین واحدة على الجانب الأيمن والأخری على الجانب الاأیسر(). ومن المحتمل 
أن هذه الغرف استعملت مخازن للنذور والهدایا الموجهة للالهة. 
وتتجلی آهمية البناء لیس في داخله وانما في واجهته. حيث تتألف الواجهة من جزئین, 
الجزء العلوي والجزء السفلي الذي یتکون من ستة آعمدة ذات تیجان من النوع الكورنتي 
وتعلو الاعمدة افريزة مزخرفة بأزواج من الوحوش الم جنحة. وفوق الشکل المثلث یوجد 
قرص شمسي يرمز للاله (Isis)‏ المصري وفي وسط الافریز یظهر وجه من آوراق «الأكانتس» 
وعلی جوانب المثلث يقف حیوان مجنح. وعلی جواب الأعمدة توجد منحوتة آدمي یقف آمام 
فرس(۲). حيث يعتقد نلسن جلوك «إن نحت الخیول في الفن النبطي من أجل مساعدة 
المتوفی في رحلته إلى ما بعد الحياة(")؛ ویبدو أن هذه العادة كانت سائدة عند العرب ale‏ 
(۱) تنقيبات دائرة الآثار العامة. المصدر السابق. ص۰۳1 


(Y)‏ تتقیبات دائرة الآثار العامة. المصدر السابق. ص۰۳۱ 
(Y)‏ المحیسن, البتراء ص۴٥‏ . 

(t)‏ هاردنج. المصدر السابق. ص۰۱۵۹-۱۵۱. 

)0( المصدر نفسه. ص۱۵۹ . 

)1( انظر الشکل (۱). 

.)۱( انظر الشكل‎ (v) 

.Glueck, Deities and Dolphins, P 242 (A) 


u 


حيث نجد أن بعض العرب إذا حضره الموت یقول لولده ادفنوا معي راحلتي, آحشر علیها 
فان لم تفعلوا حشرتوا على رجلي('). 

Lal‏ الجزء العلوي فیتکون من ستة أعمدة في الأمام وأربعة خلفية ملتصقة بالجدران وهي 
ذات تیجان كورنثية وفي منتصف الواجهة مبنی دائري يحمل سقف على شکل خيمة. كما 
یوجد تاج فوقها وجرة. والأفريزة العلیا تحمل زخارف نباتية. فضلاً عن أشكال الرمان 
والعنب والصنوبر وفي منتصف المبنی الدائري Tholos‏ یظهر تمثال الالهة Isis‏ مع سنابل 
القمح التي ترمز لها. وفي أعلى المثلثات تبرز منحوتات لطائر النسر(). 

وقد اختلف الباحشون في أصل الخزنة. فقد ذکر الرحالة (أربي) في بداية القرن التاسع 
عشر آنها ترجع الى تأثیرات العهد C ag E‏ فيما يرى الفرنسي «دي لوین» آنها تعود في 
آصلها إلى مباني الاسكندرية کمعبد کلیوبترا(*, وفي رأي الألماني «دوماشفسكي» آنها آقیمت 
معبداً للآلهة؛ آقامها الامبراطور «هوریانوس(٩)‏ وقد اعتقد کل من «فینفاند وفانزنفر» أنها 
ترجع إلى عهد «أغسطس قيصر» وذلك بسبب التأثير الهلنستي الظاهر في النقوش 
والمخطط المعماری(). ولقد افضت معظم الأدلة الأثرية المعاصرة على أن الخزنة واجهة 
معمارية تمثل الفن النبطي في نهاية القرن الأول قبل المیلاد وتوضح تأثره بالفنون الأخری. 

ونحن نميل إلى رأي الدکتور زیدون المحیسن من أن الواجهة تمزج التأثیرات الشرقية 
المتمثلة في ال لهة والحیوانات الخرافية المصرية والنسر السوري وشکل الجرة الشرقية مع 
الأساليب الهلتستية. فضلاً عن الطابع النبطي المتمثل بزخارف التیجان والافریز("). كما 
نفترض أن الخزنة قد بنیت في آواخر القرن الأول قبل المیلاد. 


المبحث الثالث: الطقوس الدينية 
m ES‏ یلبم 

جاءت كلمة الحج لفة بمعنی القصد وكثرة الاختلاف والتردد()ء وفي الاصطلاح زيارة 
بيوت الالهة التي تقیم فیها وتکون مواعید هذه الزیارات وأشکالها بطريقة منظمة|ومراسیم 


)1( ابن حبیب. المحبر. ص۳۲۳. 

.)۲( انظر الشکل‎ (Y) 

(Y)‏ «سنتاركي» gle‏ الحضارة النبطیة». حولية داثرة الآثار العامة. عمان مجلد (1E)‏ ۰۱۹۱۹ ص۰۲۷ وسیشار له فيما بعد: 
ستاركي, الحضارة النبطية. 

. Wright, G. R. H, The Khazneh at petra: A Review, ADAJ 6-7, (1962), PP 24-54 (1) 

)0( ستاركي الحضارة النبطية. ص۲۷ . 

)1( المصدر نفسه. ص۰۲۷ 

۰۱۶۷ المحیسن. البتراء» ص‎ (V) 

)^( الزبيدي. محمد مرتضی الحسيني, تاج العروس» ج(۱۰). (بنغازيء دار لیبیا). حج. 


سس 


كما وجد الکثیر من النقوش والمخریشات في مناطق مختلفة من مملكة الأنباط تحمل 
ات ودره من ریا وی Ae vus‏ 

وکانت الفاية من هذه الأدعية التبرك والحفظ الذي من خلاله یتقرب العبد إلى المعبود. 
ویتوجب على المتعبد حتی تتحقق آدعیته أن يقدم النذور والهدایا ویقوم بما عليه من واجبات 
دينية. 

وبشكل عام كان العرب القدماء في عباداتهم يسجدون ASU‏ إذ يعد السجود عملا خاصاً 
بالصلاة!'). حيث أشار القرآن الكريم إلى السجود بقوله تعالى: (ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه 


تعبدون)[). 
وکان الفرض من الصلاة استجداء حماية الالهة وخصوية الأرض والرواج للتجارة 
والخلاص من الفقر والمرض(؟). 


+ التراتیل والتمائم: 
كان للأنباط تراتیل خاصة یودونها في أثناء زيارة المعابد والقیام بالطقوس التي یفرضها 
agile‏ الواجب الديني. وقد جاء في کتاب المؤرخ اليوناني «ابیفانوس» أن الانباط کانوا 
یقومون بأداء تراتیل باللغة العربية(*). وهذا يدل على أن الأنباط کفیرهم من العرب لهم 
تراتیل یودونها في معابدهم. 

ونأمل بالمستقبل العثور على نقوش حول هذا الموضوع( آما بخصوص التمائم فقد تم 
موخراً المثور على بردیه في منطقة بتر السبع بصحراء النقب یمود تاریخها إلى (۱۰۰ (e‏ 
تتناول موضوع التمائم وتتضمن هذه البردية واقع رجل يطلب المساعدة من الم لاثكة 
لتخلضه من سیط رو اهراة Vale‏ 


+ الطهارة والاغتسال: 
( كان من آهم واجبات المتعبدین عند العرب هو الاغتسال والطهارة. فقد وجد ما يؤكد أن 
الآنباط کانوا یتطهرون قبل دخولهم المعبد) قفي القرب من معبد الاله ذي الشری في البتراء 


. المصدر نفسه. ص۲۸۳‎ (Y) 

۰ ص۱۷۷‎ (Y5A* (بیروت. دار الزهراء.‎ (V) الطبري. آبو علي الفضل بن الحسن, مجمع البیان»‎ (Y) 
.۳۷ سورة فصلت. الآية‎ (Y) 

(t)‏ موسكاتي. المصدر السابق ص۰۱۹۱ 

)0( ستاركي. حضارة الأنباط. ص ۰۱۱ 

)1( الفاسي, المصدر السابق. ص‌۲۸۸. 


ت ت سے 


وطقوس وأوقات محدود<(۱). 

وقد عرف الحج في الجزيرة العربية منذ القدم(۲). كما عرفته ومارسته algal‏ شمال الجزيرة 
العريية ومن ضمنهم LoL GY!‏ إذ کانوا یحجون إلى الاله ذي الشری في يوم Yo)‏ کانون الأول) 
وهذا اليوم هو يوم الانقلاب الشتوي, كما مر بیان ذلك عند حديثنا عن الإله ذي الشرى(). 

وتعد المعابد المنتشرة على سفوح الجبال ولا سيما معبد خربة الذريح محجات OGM‏ 
فقد كان المتعبدون يطوفون حول منطقة قدس الأقداس داخل المعابد كما هو موجود في 
معابد الأسود المجنحة في البتراء ومعبد خرية الذريح ومعبد خرية التنور ومعبد اللات في 
وادي رم 

مما يؤكد ما هو آشبه بالتقلید والنقل من عبادة العرب تبعا لملة سیدنا ابراهیم عليه 
السلام ولا سیما الطواف حول Cast‏ 

ولم تظهر النقوش النبطية الموجودة كلمة (qm)‏ الا آننا نفترض وجودها لأن كلمة «حج» 
أو «ذي حجت» جاءت في النقوش العربية الجنوبیة(۲). لذا نتمنی أن تبذل دائرة الآثار العامة 
في الأردن کل الجهود لا خراج ما هو مدفون من نقوش تعد مهمة في دراسة الأحوال 
الاجتماعية لعرب الاأنباط. 


الصادذة: )2 
تقد الصلاة من الطقوس السائدة عند العرب الانباط. فقد وجدت علی i-o]‏ الصخور 


L 
التي عثر علیها في منطقة الحجر صورة الأشخاص رافعین أيديهم إلى أعلى في وضع دعاء‎ 
أو صلا‎ 


)1( صالح. العلي. المصدر السابق. 0 VAY‏ 

MY- Eo الحوت. المصدر السابق.‎ (Y) 

.J. H. Mordtmann: Dusaras bet Ep, Phanins (ZDMG), Bd, 29, P. 101 (v) 

Glueck, N. The Early History of a Nabataean Temple (Khirbet et - Tunnur) in BASOR 69, (1) 
.1938, PP. 7-8 

)0( المحیسن, البتراء ص۰۲۰ 

)1( جواد علي. المفصل, ج٥‏ ص۱۰۱ ۰ يميل موسكاتي إلى أن العرب لم یکونوا یطوفون, راجع: موسكاتي. المصدر السابق؛ 
ص۱۹۵ . الا أن الشعر الجاهلي یصور UI‏ الطواف عند العرب ففي وصف لامرئ القیس یصف ظبأ الوحش ویشبهها 
بالفتیات اللاتي يطفن» فیقول: 

فعن لنا سرب كان نماجه عذاری دوار في الملا المذیل 

راجع العتوم. عليء قضایا الشعر الجاهلي, (د . cò‏ د . (YAAY ie‏ ص ۰4۱۸-4۱۷ 

Beeston, A. F. I: A Deseriptive Grammer of Epigraphic South Arabian, London 1962, P. (v) 
.859 

(A)‏ الفاسي. المصدر السابق. ص۲۸۲. 


سس 


:وجد العدید من الأحواض المائية التي خصصت للاغتسال والتطهر(). كما نجد مثیل ذلك 
.في المناطق المقدسة للإله ذي الشری في وادي فرسا وسد المعاجیل. أو سد المعاجن 
ومناطق المذبح(۲). 

وهذا يؤكد الظهارة في عبادة المرب الأنباط لأنها تعد من الأرکان المهمة في الطقوس 
الدينية التي لا يجوز انتهاكها(). مع العلم أن ذلك كان سائداً عند عرب الجنوب حيث یمنع 
المتعبد من دخول المعبد بأثواب نجسة وان Jaa‏ ذلك ينتهك مبدأ الطهارة ويخرج على 
القانون لذلك يستدعي الاعتراف Ule‏ بالخطأ ويوجب عليه دفع كفارة وطلب الصفح من 
الالهة. Lele‏ أن يغفر له أو أن تؤكد العقوبة عليه حسب النظام الاجتماعي السائد(*). 

وكانت العرب تختلف عن سواها من الأمم تضع عشرة أشياء خمسة منها في الرأس 
والخمسة الأخرى في الجسد ومن ضمنها الاغتسال من الجنابة وغسل الموتى(). 


aa)‏ تقديم القرابين من أهم الشعائر الدينية وأبرزها عند الأمم والشعوب CURLS‏ وقد 
وجد من خلال النقوش ما يدل على أن الأنباط کانوا یقریون الأضاحي. وقد وجد في أحد 
النقوش التي عثر علیها في بصری أن شخصاً یدعی «نطرال برنطرال قَرّب إلى الاله» ومن 
خلال دراسة هذا النقش لم يتبين UI‏ ماذا كان يقدم هذا الشخص وکان يبدو أن الحجر الذي 
نقشت عليه هذه الكتابة هو مذبح من البازلت الأسود الذي تزين جوانبه رؤوس ثیران("). 

وقد اختلفت نوعية القرابين المقدمة فقد كانت تقدم الأضاحي كالجمال والماعز والضأن 
وما وجود السلم على جوانب المعبد إلا تأكيد لذلك إذ يمكن أن نتصور أن مقدم القرابين 
كان يقوم بالصعود إلى المذبح لتثبیت رأس الحيوان على الجرن لنحره. ومن ثم يقوم بأخذ 
بعض الدم ويتجه نحو الموتاب وبعدها يقوم برشه أو طلي العلية به(). 

ويفترض (كامر) أن الضحية الحيوانية كانت تحرق بالقرب من المعبد(*. ومن القرابين 
التي كانت تقدم للإله ذي الشرى التماثيل كالذي وجد في البتراء الذي يعود تاريخه لسنة 


. ٠١١ص هيلي, المصدر السابقء‎ (Y) 

(Y)‏ المحیسن, البتراء. ص۰۵۱ 

(Y)‏ موسكاتي, المصدر السابق. ص۱۹۱ 

. Grohmann, A. Arabien, (Munehen, 1963), P. 252 (1) 
ابن حبیب. المحبر. ص۳۲۹.‎ (0) 

)1( جواد علي» المفصل, ج(1)» VEO Ge‏ 

(V)‏ الفاسي, المصدر السابق. ص۲۸۰. 

(A)‏ ستارکي. الحضارة النبطية. ص۰۱۲ 

. Kammerer, op. cit, P. 428 (4) 
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(eV)‏ وهذا النوع نجده آیضاً مستعملاً عند عرب الجنوب ]3 یقدم التماثیل المصنوعة 
من الذهب أو الفضة أو البرونز(۲). 

فضلا عن ذلك نجد أن هناك من يقدم المذابح ومثال ذلك ما قدمه الجندي النبطي 
«عبیدو» للاله شيع القوم في مدينة تدمر("). 

ویتبین لنا من خلال ما جاء به النقش الموسوم )584 (Ja‏ أن مقدمي القرابین في جنوب 
الجزيرة العربية کانوا یشملون الملوك والکهنة وسادة القبائل والأسر العامة(؟). وهذا ما 
نفترض وجوده عند عرب الأنباط دون أن يقتصر على فئة واحدة. لأن الفرض من تقدیم 
القرابین هو شفاء المرض ومنح السعادة وحبس السیول وجلب المطر وزيادة المحاصیل 
واخماد الحروب ومعاقبة الجناة(*). 

ومما تجدر الاشارة إليه أن القرابین التي كان یقدمها الأنباط هي طعام لموظفي المعبد. 
فقد كانت هناك غرف خاصة للولائم المقدسة حیث یجتمع الکهان والحجاج في المواسم 
والأعياد الدينية في المعبد وفي کل غرفة من غرف المعبد مجلس يحاذي جوانب 35545 من 
جوانب الغرفة یجلس علیها الآكلون حين یقومون بالوجبة التعبدية. ویبدو آنها تعني المشاركة 
بين الاله وعابدیه بالمواکلة(۱). 

ویضیف (سترابو) إلى ذلك حفلة تتصل بالطقوس الدينية S‏ فیها آنهم کانوا یأکلون على 
موائد مشتركة بشکل جماعات تتألف من ثلائة عشر شخصاویقوم على خدمة کل جماعة 
مغنیتان(۷. 


H 4‏ 
يعد حرق البخور في الدیانات السامية القديمة feja‏ من الطقوس الدينية حيث حل في 


)1( الفاسي, المصدر السابق: ص۲۸۱. 

-Grohmann, op. cit, P. 248 (v) 

. Lindner, Petra and das, P. 116 (v) 

(E)‏ الحمد. جواد مطر deny‏ الديانة اليمنية ومعابدها قبل الاسلام. دراسة تاريخية في الميثولوجيا والمعتقدات الدينية 
العربية في الیمن القدیم. (البصرة. جامعة البصرة. ۰)۱۹۸۹ رسالة ماجستیر غير منشورة. ص ۰۲۲۷ 

)0( المصد نفسه» ص۲۲۸-۲۲۷. 

)1( عباس, المصدر السابق, ص۷١٠‏ . 

. Strabo, Geograhy, 16: 4: 26 (1) 


—————————— n 


مرحلة لاحقة محل تقدیم القرابین(). وکانت هذه العادة من الطقوس الشائعة عند المرب 
الأنباط. حيث يذكر الجفرافي سترابو «آن الأنباط في كل یوم یقومون بحرق البخور في 
فعا بنش ۱ 

وأعتقد أنه من الطبيعي استعمال البخور في المعتقدات والطقوس الدينية عند الأنباط 
لأنهم قد اشتغلوا في تجارة البخور وعملوا فيه. وقد كانت طريقة حرق البخور تتم في مكان 
خاص له يدعى (Da paren‏ 


)1( الفاسي» المصدر السابق. ص۲۸۷. 

.Kammerer, op. cit. P. 387 (v) 

Hammond, Ph. D, American Expedition to Petra A Preliminary Report, 1988 Season, (Y) 
.ADAJ 32, 1988, P. 189-194 


u 


: 
المعتدين 


Cd Ud الفصل‎ 
الزراعه‎ 


المبحث الأول: الملكية الزراعية 

الأنباط في (داية/حياتهم حياة بدوية قائمة في آساسها على الرعي وکان من آمهات 
انينهم تحريم العمل والاشتفال في الزراعة وهذا ما أشار إليه ديدور الصقلي حيث قال 

عنهم «کانوا يغيشول حياة بدوية في حمی صخرة منيعة ومن قوانينهم تحريم بناء البيوت 
واستعمال الخمور والاشتفال بالزراعة(۱). 

وفي رأينا أن هذا یمثل الأذوار الأولى من حياتهم فالمتتبع لحضارة الانباط لا بد أنه يجد 
تطوراً في الحياة الزراعية لأنهم آنتجوا حضارة ومدينة راقية بقیت آثارها شاخصة تدل دلالة 
واضحة على تقدمهم في المجالات كافة. ولما كانت الزراعة احدی الجوانب الحضارية فلا 
بد آنهم کانوا ذوي آثر واضح في هذا المجال. وکانت السلطة الم رک زية هي التي تهتم 
بالأراضي وتوزیمها وقد آشار سترابو إلى التصاق الأنباط ببيئتهم الزراعية واهتمامهم 
بالملكية والحرص علي الملكية الفردية Muai‏ 1 ۶ اد 

حيث قال «إن الأنباط کانوا في طبعهم میالین إلى التملك ویفرضون غرامة على من تتقص 
ثروته وأملاكه ویکافئون من یضاعفها»(۳). ولکن من المؤسف Uil‏ لا نملك شواهد كتابية 
تبین Ul‏ كيفية توزیع الأراضي عند الاأنباط. ففي حضارة وادي الرافدین توضع علامات 
خاصة تحدد ملكية الأراضي وتبعیتها وتسمی هذه العلامات بحجر «الکدورو(*)؛ آما في بلاد 
الیمن فتسمی «بالوئن(*. ولذلك فما هو متبع عند آهل الیمن من ملكية للأراضي وأسلوب 
توزيعها نفترضه عند الأنباط. فملكية الأراضي عند العرب قبل الاسلام تقسم إلى قسمین: 

-١‏ أراضي يملكها الأمراء وشيوخ القبائل. 

-Y‏ أراضي يملكها المعبد. 

وتدخل أراضي النوع الأول في ضمن الملكية الفردية وهم الملاك من فئة المواطنين 
الأحرار الذين يتمتعون بكامل حقوقهم في التملك('). كذلك يتمتعون بامتيازات اقتصادية 
وسیاسیة(۲). 


Diodorus Siculus, The Library of Hisory, P 19: 94 (v) 

. Kammerer, op.cit, P374 (v) 

. Strabo, op. cit, 16: 4:26 (Y) 

»)۱۹۵۵ باقر. طه. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (في التاریخ العراقي القدیم). ط(۲)» ج۰۱ (بغداد. جامعة بفداد.‎ (t) 
. ٤۲۲ص‎ 

)0( (لوندن؛ العلاقات الزراعية في سبا"؛ تر: أبو بكر السقاف. مجلة دراسات يمنية. صنعاء. ع(۰)۲ ۰۱۹۷۹ ص۰۷۷ 

)1( لوندن: المصدر السابق. ص‌۸۵. ١‏ 

(V)‏ المصدر نقسه. ص۸۵. 
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وهنا لا بد لنا أن نفرق ما بين الملكية الخاصة وبين آراضي القبیلة() ویظهر أن هدا| 
النمط من الملكية ظهر في بلاد العرب لا سیما في الیمن منذ الألف الأول قبل المیلاد. os‏ 
هذا هو الشکل الاساسي للملكية الزراعیة(۲). Laf‏ ملكية القبيلة فهي الأراضي التي E‏ 
الشيخ باسم القبيلة وتعطى عادة وثيقة تبين حدود الأراضي كما توضح 
على ذلك(")ء وتبين هذه الوثيقة مسؤولية شيخ القبيلة مباشرة تجاه الحكومة المركزية' 
ويضيف ركمانس الى ذلك: «آن القبائل المالكة كان يضاف إليها جماعات من قبائل أخرى 
فرضتها الظروف ودعت إليها (dale!‏ وعلى هذا النحو ظهر نمو الملكية للأراضي عند 
العرب قبل الإسلاء("). 

أما أراضي النوع الثاني فهي الأراضي التي تعود إلى المعبد أو ما يسمى حُمى المعبد الذي 
يؤجر إلى القبيلة أو إلى سدنة المعبد التي تستثمر الأراضي لصالحها وتدفع جزءاً صغيراً 
منها إلى المعبد('). 

ويظهر أن هذين النوعين من الملكية الزراعية المنتشرة في بلاد العرب قبل الإسلام هو ما 
نفترضه عند الأنباط من m‏ توزيع الأراضي أو ملكيتها. 

Ll‏ فیما يخص JLS‏ الملاکین ورؤساء القبائل فلم يكونوا يدفعون إلى حكوماتهم إلا جزءاً 
— من دخلهم الذي يحصلون عليه من الزرع. فقد كانوا يتحايلون عليها عند تقدير 
غلاتهم كما کانوا يحمّلون المزارعین والمستأجرین لأملاکهم وأفراد قبیلتهم العبء الأكبر من 
دفع الضرائب. فقد کانوا یقومون بأنفسهم بجمع الفلة وتوزیعها وافراز حصة الحکومة 
وحصة المعبد والحقوق الاخری المترتبة على المزارع. ويأخذون حصصهم کاملة ويحملون 
مزارعیهم ومن يعمل في خدمتهم دفع حصة الحكومة("). 

ولا بد أن الأنباط کانوا یدفعون ضرائب على غرار ما عرف عند العرب في جنوب لفجزيرة 

١ 


. Altheim, op. cit, Vol. VII (1957), P. 358 )۱( 

Ryckmans, J: Linstitution Monarcique en Arabe Meridionale Avant Islam Louvin 1951, (v) 
.P.P.178-182 

.Ibid, P 178-182 (v) 

Ibid, P 178-182 (£) 

-Ibid, P 178-182 (0) 

)1( "رودو کاناکیس, المصدر السابق» ص۰۱۷ 

. ص۲۲۸‎ Ag جواد علي, تاريخ العرب.‎ (V) 

(NSAV م.ب. بيوتروفسكيء الیمن قبل الاسلام والقرون الأولی للهجرة. تع: محمد الشمبي. ط۰۱ (بیروت. دار العودة؛‎ (A) 


Aisa 


NN جنس‎ 


العريية والتي تسمی بضريبة العشر()ء أي عُشر الدخل والمیراث والمشتریات الى جانب 
ضنريبة أخرى تسدد الى المعبد والتي كانت في الأصل تقدم هبة('). وهناك ضرائب آخری 
عندها رودو کناکیس وهي ثمن الشراء وأجرة الارض وضريبة الأرض للأغراض العسکریة(۲). 
Lal‏ نسبة هذه الضرائب فلم یصلنا ما یساعدنا على معرفتها معرفة دقيقة وکل ما نعلمه عنها 
آنها كانت تجبی من القبيلة وکانت تختلف الكمية باختلاف المحاصیل من حيث الكثرة ونوع 
الغلة("). 

وتعد قصة دولة الشمس (Sun State)‏ للكاتب العريي النبطي الطوبائي تعبيراً عن حالة 
الصراع السائد حول ملكية الأراضي ووسائل الإنتاج؛ وتوزيع العمل() والأساس في إنشاء 
هذه الدولة الخيالية العمل المشترله(*) والملكية المشترکة(۱). إذ ترفع هذه الدولة الملكيات 
الفردية والعائلة الواحدة حتى إن ملكية النساء والأطفال (MAS rites‏ كما أن هذه القصة 
جاءت معبرة عن المثل الأعلى لكيان مجتمع طوبائي مسالم في علاقاته الاجتماعية() من 
توزيع العمل إلى ملكية الأراضي ووسائل الانتاج البسيطة). 


شانی: alas‏ الزواعية ) 
Jos me‏ الزراعة وتمیزوا عن غیرهم من شعوب المنطقة في 


ا كيفية استفلال سفوح الجبال والصحراء وتحويلها إلى آراض ذات غلات عالية( D^‏ قوصلوا 
بذلك إلى أرقى مراحل التطور في الأنماط الزراعية(''). في الوقت الذي كانوا فيه يواجهون 
مشكلتين كانتا من الممكن أن Ladi‏ حائلا دون تحقیق أي نجاح على هذا المستوی. فكانت 
معظم الأراضي المتوفرة لديهم غير صالحة للزراعة فضلاً عن ذلك ما كانوا يعانونه من قلة 


VEN eo رودو کاناکیس, المصدر السابق.‎ (Y) 
المصدر نفسه. ص۱4۵‎ (Y) 

. المصدر نفسه. ص۱۶۵‎ (Y) 

(E)‏ البكرء ایمبولس الکاتب العربي. ص۰۱۱ 

)0( المصدر نفسه. ص۰۱۱ 

)1( المصدر نفسه. ص۰۱۱ 

- Weltgesehiehte, Berlin, 1962, P. 288 (v) 

. Weltgesehiehte, op. cit, 1962, P. 288 (A) 

)4( البکر. إيمبولس الکاتب العربي. ص۰۱۱ 

.Glueck, Rivers in the desert, op. cit, P. 193 (1°) 
-Ibid, P. 193-197 (11) 

. 1٥ص المحیسن, البتراء.‎ (VY) 


بسن 


بشکل هندسي على سفوح التلال(۱). وقد ظهرت نظریتان تفسران الغاية من استخدام هذه 
الاکوام» فمنهم من اذعی أن هذه الحجارة وضعت جنب الکروم لتقلل من عملية التبخر من 
الترية ولأجل جمع الندی(۲)؛ آما أصحاب الرأي الآخر فیقولوا أن الحجارة كانت قد أزيلت 
عن سطح الارض لتنظیم التعرية وذلك بجعل الودیان المجاورة لها ذات ميزة خصبة(). 


المبحث الثالث: هندسة الر 
S LL‏ ياة لكل حضارقوقد أكد ذلك كتاب الله الحکیم في قوله: «وجعلنا من 
الماء کل شيء حي»» وهذا ما آدرکة #نباط |3 عملوا جاهدین على إيصال المیاه إلى الأرض 
فبرعوا بنظم الري وشق الجداول ى الجداول وانشاء السدود والخزانات والباو. 

ورافق مسيرة التطور والتقدم لور والتقدم الحضاري تطور في تنظیمات الري والمشاریع IT ird‏ 
المجتمع النبطي بالوقوف علی.قدمیه عندما Gad‏ عصب الحياة آراضیه وآنشئت المعالم 
الخاصة بالري وتتظیماته GY‏ تتظیماته بلغت هذا الحد المتطور مقارنة بالزمن فما تحقق إلا 
خن ظریق adi eee‏ باتجاه العم فى ضمار: التحدن: وما كان هذا باعتعادنا سوی باعار 
من سلطة حاكمة متنبهة إلى حاجة المجتمع للنظم المائية والزراعية ورعايتها لها بشكل دائم 
ومستمر/) 

وعندما عمل الأنباط في هذه التنظيمات والمعالم الخاصة بالري كان ذلك بهدف توسيع 
أطراف المملكة النبطية وعلى وجه الخصوص رقعة الأراضي الزراعية وذلك بسببٍ تكاثر 
عددهم. فأتقنوا هندسة الري حتى بدا ذلك الفن وكأنه خلق لهم دون غيرهم والدليل أن شق 
الجداول ونقل المياه كان عبر مساقات طويلة للوصول إلى الآراضي TEE GT‏ وارتفع نتاج 
المملكة على كتف حضارة صلبة اعتمدت على أقوى عاملين هما: الزراعة القائمة على الري 
ثم على التبادل التجاري. 
وهنا سناتي على ذكر هذه المعالم والتنظیمات كالآبار والقنوات والسدود والبرك 
والخزانات المائية. وسوف نقوم بدراستها على الرغم من قلة المصادر المتوفرة لدينا. 


pss 


es‏ التبا و لصهاریی 
مما تجدر الاشارة إليه أنه لم يكن من السهل على مجتمع في ذلك الزمن البعید أن ینجز 
عملاً عبقرياً كالذي أنجزه العرب الأنباط على مستوى حفر آلآبار في الوقت الذي كان فيه 


-Lawlor, op. cit. P. 79 )۱( 
۰ ص1۲۹‎ (dala ايفناري, المصدر‎ (Y) 
. ٤۹ص ايفناري» المصدر السابق.‎ (V, 


تس 


الأمطار(۱۲). 

Lal‏ كيف تغلب الأنباط على الظروف الطبيعية الموثرة في مدی استمراریتهم في الحياة 
فما كان آمامهم سوی ابتکار أساليب مائية وزراعية في مجال تطویر الزراعة(۱) التي تعد 
المصدر الأول للحصول على الطعام لمجتمع في زيادة کبيرة ومستمرة في عدد سکانه(). 
فتوجه الأنباط إلى الجبال والتلال فزرعوها بالمزروعات التي تلائم طبیعتها . ولتحقیق غرس 
الجبال لا بد من تمهیدها للزرع حيث اعتمدوا على ما یسمی بنظام المصاطب(") أو 
المدرجات(*). وتتجسّد آهمية هذا النظام EUN‏ میاه الأمطار المنحدرة والمتدفقة من أعلى 
الجبل إذ أن زعا a‏ هذه المياه یتسرب داخل الأرض في كل مرحلة من مراحل نزوله كما 

" يتم ترسب كمية كبيرة من الترية والمواد العضوية العالقة بالماء في أثناء ذلك(). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأنباط كانوا يقومون بزراعة الأشجار على هذه المدرجات() 
من أجل تثبيت الترية وتقليل سرعة المياه. وكانت هذه الأشجار من النوع غير الصالح للأكل 
أو من النوع السام الذي لا يصلح طعاماً للحيوانات(). 

وقد استعمل نظام المدرجات عند عرب جنوب الجزيرة العربية حيث كانت تسند جوانب 
المدرجات بالصخور والحجارة تجنباً لانهيار التربة والنباتات المزروعة فیها(). وقد أشار 
بطليموس أن أهل النجود والجبال في بلاد العرب كانوا يستعملون المدرجات وقد أطلق على 
الجبال المكونة للقسم الجنوبي من (السراة) (Climax Mous)‏ والتي تعني الجبال 
المدرجة("). كما ورد اسم المدرجات في لغة المسند اذ يقال لها «جروب» أو Cen»‏ 

أما النظام الثاني الذي استخدمه الأنباط في مجال تطوير الزراغة هو النظام الذي أطلق 
عليه «تليلات العنب(!۱) أو نظام أكوام الکروم(۲۲) وهو عبارة عن أكوام من الحجارة مرتبة 


-Lawlor, j. I, The Nabataeans in Historical Perspective, (Michigan, 1974), P. 81 (1) 
i .Lawlor, op. cit, P. 81 )۲( 
. المحیسن, البتراء» ص11‎ (Y) 

(E)‏ ايفناري: المصدر السابق. ص۰1۲ 

glial (0)‏ المصدر السابق. ص۰۲۱ 

)1( المحیسن, البتراءء Vie‏ 

. ايفناري, المصدر السابق ص1۲۱‎ (V) 

(A)‏ جواد. علي المفصل, Vg‏ ص۰۳۵ 

)4( جواد. علي» المفصلء Vg‏ ص۰۲۱ 

(۱۰) المصدر نفسه؛ Yoga‏ 

(۱۱) المحیسن, البتراء. Moe‏ 

(۱۲) ايفناري, المصدر السابق» ص1۲۹ . 


و ص ڪڪ 


یتطلب هذا العمل توفر الأدوات والالات اللازمة والكثيرة والعلم والذکاء والمعرفة الدقيقة 
بطبيعة الأرض فضلاً عن الكيفية التي يتم بها المحافظة على استمرارية البثر وسلامته مر 
الانهيار. وهنا لا بد من وجود متخصصين في هندسة الري وأظن أن الأنباط قد برعوا في 
ذلك(). 

وقد عرفت هذه الآبار باسم (i yg Zin‏ وهي تنقر Bale‏ في الأراضي ذات الطبيعة الكلسية 
لضمان عدم تسرب الماء من خلالها وكذلك المحافظة على المياه لمدة طویلق("). وكانت 
هذه SUM‏ عادة Ta‏ تتقر بعمق قدره أربعة أمتار وهذا العمق یتخذ أشكال عة متها ال ia‏ 
والمستطيلة والكمثرية(). وتكون ااا ols‏ آشکال دائرية ضيقة لتقلیل عملية التبخر. ومنّ 
المفيذ قوله أن هذه ه الابار كانت تستخدم لفرض الشرب كما استخدمت للأغراض 
الفا كز بریة(*). وقد أخفيت بطريقة يصعب على الأعداء الوصول إليها أحيث أشار دیودور 
الصقلي إلى أن الأنباط كانوا يحفرون الآبار ويضعون Leale‏ الإشارات الدالة لهم فضلاً عن 
إغلاقها بالحجارة حتى لا يتمكن الأعداء من السيطرة عليها. فيكونون بذلك أعلم من غيرهم, 
ev OL,‏ 


Jany, 
قطرة ماء بل استغلال المیاه‎ yf جاءت فكرة القنوات من حرص الانباط على عدم إهدار‎ 
استفلالاً جيداً سواء كان في الشرب أو في مجال الري والزراعا.‎ 
لذلك فضانا تقسیم تلك القنوات بحسب نوعية الماء الذي تنقله إلى قسمین:‎ 
قبا دبة حانوت» التي يقرب موم(‎ Jay ان وع الأول بشكل هندسي راق‎ 
وعمق وعمق من (١٠-١٠سم). وقد جاءت محتوية على قنوات بدآخلها‎ (ut T+) وعرضها بين‎ 
وكان هذا الشكل الهندسي متبعاً ف‎ (aust) اضفر منها إذ يبلغ عرضها (۸-4سم) وبعمق‎ 


. Glueck, Rivers in the desert, P. 195 (1) 
موسل. المصدر السابق. ص۱۲۵.‎ (Y) 
.١70ص ایفناری. المصدر السابق. ص۰۶۲۸-۶۲۹ وقارن موسل. المصدر السابق؛‎ (Y) 
Al-Muheisen, Z., and Tarrier, D., Ressourees Naturelles et Occulbation du site de Petra, (t) 
Al-Muheisen, Ressourees Naturelles سیشار له فيما بعد:‎ . SHAT, 6, (1997), PP. 142-148 
Eleson, The Humayma Hydraulic Survey Preliminary Report of the 1986 Season, yi> 
. ADAJ, 30, (1986), PP. 256-257 
VEN هيلي. المصدر السایق. ص‎ (0) 
علي؛ المفصل, ج۷ ص۰۱۹۵‎ «alge (1) 
.Eleson, op. cit, P. 256-257 قارن‎ . Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (v) 


القنوات الخاصة بتجمیع میاه الأمطار الموجودة علی.الجبال والتلال الصخرية وتوجیهها نحو 
الحقول co us el eto Lazy‏ الزراعية فلا عن القثوات الخاضنة بتصریف مياه الأمطار 
الزائدة إلى البرك والستود والابار تفرض التخزين 7 ٠‏ ا 

آما آلنوع الثاني فهو قنوأت میاه العیون.. فقد احتاج هذا النوع إلى بذل جهد كبير وخبرة 
هندسية بسبب بعد تلك الينابيع عن أماكن التجمعات السكانية كذلك وعورة 3 التضاریش التي 
تمر يها هد هذه القنوات وخير مثال على هذا النوع من القنوات: Si‏ عي الجمام الواقعة في 
الجهة الشمالية الشرّقية من منطقة الحميمة حيث جاء مسار هذه القناة في الشعاب 
والأودية مما تطلب هذا دراسة هندسية دقيقة لتخطي الحواجز الأوديةء بناء الجسور 
والجدران الاستنادیة(۳). ويبدو أنه استعمل في بناء القناة الحجارة الكلسية المنحوتة بشكل 
هندسي والفرض من ذلك ضمان عدم تسرب المياه. 

كما نحت في داخل هذه القناة تجويف ثبّتت في داخله مواسير فخارية متقنة الصنع 
ارتبطت مع القناة الحجرية بطبقة من الجصء فجاء هذا الشكل الهندسي مميزاً لقناة عين 
الجمّام؛ ولم يتوفر مثل ذلك في القنوات السابقة الصنع كعين القناة("). 

وقد استخدمت هذه القنوات لفرض الشرب والدليل على ذلك وجود المشارب على طول 
مسار هذه الأقتية فضلاً أن هذه القنوات کانت مغطاة بشکل محکم بالحجارة المنب سطة 
والجص(؛). 

أما مدينة البتراء العاصمة فقد كانت ینابیع المياه فیها قليلة ومن بینها cand‏ عين «السیغ» 
ولا يؤدي هذا النبع الغرض المطلوب من تغذية المدينة بالمياه(*)ء لذلك كان تزوید البتراء 
يتم من خلال تجمیع میاه الینابیع المنتشرة حول المدينة مثل نبع عين موسی ونبع أم سراب 
ونبع بُراق فضلاً عن نبع دبدبة(). وکانت هذه الینابیع تفطي جمیع احتیاجات المدينة من 
المياه إذ كانت المیاه تنقل بشبكة قنوات مبنية بالأسلوب نفسه الذي ذكرناه في قنوات منطقة 
الحمیمة(۲). 

ومما cual‏ الانتباه أن الأنباط قاموا بإخفاء تلك القنوات في أثناء مرورها آمام واجهات 


.Eleson, op. “cit, P. 256-257 قارن‎ . Al-Muheisen, Ressourees NaturelN PE 142-148 (۲) 
.J, Eadie, Humayma, 1983, The Regional survey, ADAJ, # 1984 7 (Y) 

Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (1)‏ . قارن 256-257 .Eleson, op. cit, P.‏ 
)0( المحیسن. زیدون, دراسة في هندسة المیاه في البتراء . مجلة آنباء جامعة الیرموك. ع۱۵. ۰۱۹۹۳ ص۰۱۲ 
)1( المحیسن, البتراء. ص۰۷۱ 

۰۷۲-۷ المصدر نفسه. ص۱‎ (V) 


سس 


الفخارية في داخلها وتفطیتها بالصلصال كما نشروا المصافي الم ختلفة فضلاً عن 
المصارف على معظم قنوات المیاه. بهدف تنقیتها من الشوائب!۱). وفي موقع آخر من 
الم ملكة النبطية وهو خربة الذریح نجد أن الأسالیب المتبعة هي وحدها كما في باقي 
المناطق السابقة الذکر» فقد توفر في هذه المنطقة ثلاثة ینابیع هي عين اللعبان وعین 
الذریح وعین الفضیی(۲) وکانت تفذی بوساطة قنوات المناطق السكنية فضلاً عن المعبد 


ویعضص الأراضي الزراعیة(۲). 


نمیز ند ر عن eee‏ من الشعوب فى كيفية اوا مها حولهم من ظواهر 
طبيعية تخدم مصآلحهم. وما بناء السدود الا معلم حضاري واضح يعبر Lac‏ وصل الیه 
العرب الأنباط من آصول حَعَتارية قي هذا الجانب. فقد تمیزت هذه السدود بالدقة والاتقان 
في مجال هندسة البناء كما تکشف عن حالة التطور التي وصل إليها العقل الانساني ویبدو 
هذا واضحاً في العدید من نماذج البناء التي آقاموها. _ 
وعلی الرغم من أن التکوین الجيولوجي وقف حائلا في طریق بناء حضارتهم. |3 كانت 
معظم آراضیهم ذات صخور رملية كما هو عليه في منطقة البتراء(*) فضلاً عن وجود العدید 
من الأودية وسرعة جریان میاه الأمطار وتحولها إلى فیضانات تؤدي إلى انجرافات في تلك 
الأراضي المنخفضة المستوی(*). الا أن الأنباط تفلبوا على هذه المشکلات والعقبات من 
خلال بناء السدود واستشم روا طبيعة الأرض والمناخ لصالحهم عن طریق استثمار میاه 
الأمطار المتجمعة للري والشرب(). 
وقد اعتمد في عملية بناء السدود على الحجارة المقتطعة من الصخور التي عولجت بشکل 
قیق ومهارة عالية حيث كانت توضع بعشنها قوق بمض مما يجعلها تتماسك وکانها قطمة 
و Wen‏ فلا عن ileal‏ شاد انیس sce] yu CIDE‏ 2 تیوه لسن الم رات 5a‏ 
وحدات البناء الأساسیة(). | i‏ 


Al-Muheisen, Z, and Tarrier, D. la Protecetion du site de Petra ale pogue nanateenne, )۱( 
.SHAJ, V, 1995, P. P. 721-725 

(Y)‏ المحیسن, خرية الذریح موقع نبطي: ص۰۷ 

(Y)‏ المصدر نفسه» ص۰۷ 

)£( المحیسن, البتراء. ص۰۷۰ 

)0( المصدر نفسه. ص ۰۷۰ 

)1( المصدر نفسه. ص۰۷۰ 

-Eleson, op. cit, P. 256-257 قارن‎ . Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (v) 

۰۲۱۱ ص‎ Vg نجد أن عرب الجنوب قد استعملوا الجص في عملية بناءهم للسدود. راجع جواد علي» المفصل,‎ (A) 


براعة الأنباط في بناء السدود مثل سدي كلخة 


au‏ الجنوب الفريي من منطقة الحمیمة(۱). حیث استعمل في عملية بناء هذا الصرح 
الشامخ الحجارة الرملية الكبيرة المرتبطة بعضها فوق بعض بفعل مادة الجبس التي زادت 
من متانة البناء وقوته الذي بدا على شکل مداميك ضخمة تمنع تسرب المیاه فضلاً عن 
وجود الحجارة الصغيرة التي كانت تستعمل لسد الفجوات. کل ذلك وظف بطريقة معمارية 
منتظمة حتی بلغ عرض جدار السد V)‏ ۶م) وطوله (۶۰, ٩م).‏ 

وسهل نظام البناء المعماري المنتظم الصعود إلى أعلى السد من خلال وجود عدة درجات 
منحوتة في الصخر في الواجهة الأمامية الواقمة في الجهة الجنوبية من السد. وتکررت 
منظومة بناء الدرج للصعود إلى حفرة كبيرة نحتت في الصخر خلف هذا السد وکان الغرض 
منها استیعاب المیاه الساقطة من اعلی. أما المساحة الواقعة في مقدمة السد فقد استفلت 
ببناء حوض كبير لفرض سقاية الحیوانات ولا سیما الجمال منها ]3 بلغ طول هذا الحوض 
مترین وعرضه یتراوح بين المتر والمترین وعمقه يبلغ نصف المتر. 


+ سد ام درج؟ 

اختار الأنباط آسفل جبل (آبو خشیبة) على بعد (7١كم)‏ جنوب شرق وادي رم. بسبب وجود 
مجموعة من الشماب الصغيرة في آعلی الجبل فکان ذلك الموقع مناسباً لبناء سد el‏ درج 
الذي وجد لیکون بحد ذاته معلماً عظیماً حيث بلغ طوله (۸م) وارتفاعه (aY)‏ وسمکه ev)‏ 

ومن الناحية الهندسية برزت اللمسة النبطية بوجود درج منحوت في الصخر على الجهة 
الشمالية من السد(). كذلك بني السد من الحجارة کفیره من السدود النبطية. إلا أن القناة 
الخارجية من السد الذي يبلغ طولها (۲۵م) والتي تصب في حوض میاه آبعاده (۲, ۰,۷<۱م) 
میزت هذا السد مع الاحتفاظ بالفرض الذي بني من alal‏ هذا الحوض وهو سقاية 
الحیوانات(؛). 

ویبدو أن الهدف الأساس من بناء السدود في الحضارة النبطية هو السيطرة على میاه 


H PM 


-Eleson, op. cit, P. 256-257 قارن‎ . Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (1) 

> .c4C7 Glueck, Rivers in the Desert, P. 195-196 وكذا‎ . VA yo المحیسن. البتراء.‎ (Y) 

. Glueck, Rivers in the Desert, P. 155-156 13s, المحیسن, البتراء. ص۰۷۹‎ (Y) 

)£( المحیسن, البتراء. ص۰۷۹ / 


l.i — — — — — 


الأمطار والسیول المتدفقة منها لوقاية المزارع والقری من هذه السیول وكذلك الاحتفاظ 
بهنه السیول تحسباً لانقطاع المطر(۱) . وبسبب إدراك العرب الأنباط هذه الغايات قاموا 
بنشر السدود في المملكة النبطية كأنما ینشرون قطرات الحياة على الجسد المیت فأحیوا 
تلك المناطق المختلفة كوادي موسی والبتراء وبیضا والسادة والحميمة aly‏ الجمال والنقب 
ومرافقهم العديدة في وادي عرية کموقع غرندل فینان وخرية الطلاح وخنزیرا وفیفا ووادي 
أمرق(")ء حتی ازدهرت الحياة فيها وتطورت. 
البرك وخزاتات | المیاه 

رای LAN‏ أنه لا بدمنالاستفادة من أماكن التقاء السیول والعنحدرات الصخرية 
فانشاوا فيها البرك وخزانات آلمیاه اه وقد كانت هذه البرك والخزانات أكثر إنتشاراً من الآبار 
والسدود كما دلت AIT SLT‏ توفرت TTT Ap‏ 

وكسائر معالم الحضار النبطية فقد نحت هذه البرك في الضخر الرملي. ولم يلتزم 
الاتباط بالقیاسات والشکل الهندسي لکن هذه البرك جاءت على آشکال وقیاسات متتناسقة 
هترسا غيوان الطبيهة ال رن جات في بعض الأجزاء غير متتاسقة وذلك بسبب 
الانخدار الشديد أو إنقطاع الطبقات الصخرية لذلك لم يتمكن الأنباط من الإستفادة منها 
في تخزين المياه كما هي على سجیتها. فأتموا هذه الأجزاء غير المتناسقة بالبناء بالحجارة 
المتماسكة بالمونة الاسمنتیة(*). 

ois y‏ إنشاء هذه البرك على وفق خطوات تدريجية متقنة حيث يتم إختيار الموقع ووضع 
الخطة اولاً ثم يبدا العمل بتقطيع الصخور والاستفادة منها في البناء حيث تقطع على شكل 
مدامیك(°). 

وبعد إنتهاء الحفر تبنى الاقواس التي تفطي البركة ويتم ذلك بتسلسل معماري عن طريق 
حفر أساس لها في الواجهة الطولية ويثبت فيه الحجر الأول للقوس ثم تبنى الحجارة فوقه 
بانحدار تدريجي ويغطى القوس بعد الانتهاء من بنائه بالجبس(). ويبدو أن هذه البرك كانت 


(V)‏ المصدر نفسه. ص۷۹. 
(Y) —‏ المصدر نفسه. ص۷۹. 
Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (Y)‏ . قارن 256-257 .Eleson, op. cit, P.‏ 
)£( قارن المحیسن. البتراء» مصدر سابق. Yi Yo‏ 
Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, ۳۳ 142-148 (9)‏ . قارن 256-257 .Eleson, op. cit, P.‏ وک نذا 
.Negev, A, Temple, Kirchen, P. 200‏ 
Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (1)‏ . قارن 256-257 -Eleson, op. cit, P.‏ 


EE. 


d بیلاطات لتسد الفجوات ما بينها بالمونة الاسمنتية لزيادة تماسك السقف‎ CAA Lu 
— hb OY تک‎ "ps من‎ 
الأمد‎ Td اي ذات ی المحدود‎ pak لقد بنی الانباط العدید من‎ 


ee ied ae ee iaa iad A oT 55 7‏ اده 
استخدمت لسقاية المواشی(۴) zi jE,‏ 


المبحث dai cum‏ والانتاج الزراعي 
ر كان مورد الزراعة المعين الأساس الذي اعتمدته الحضارات في نشأتها الزراعية, ولا 
m‏ الأسس الزراعية المتبعة لتعطينا الخير والنبات. فلسنا بقادرين على إنماء الأرض 
ببذرها أو زرعها دون أن تحرثها uf‏ وقد لوحظ أن الحضارات المتعاقبة قد استعملت 
الأساليب ذاتها في حراثة الارض, ويبدو ذلك جلياً وواضحاً عندما نعلم أن جميع شعوب 
منطقة الشرق الأدنی قد اعتمدت الأساليب Lea‏ في عملية حراثة الأرض وكان بعض هذه 
الأساليب بدائياً جداً كاستخدام الحجارة أو الأخشاب أو الفقوسی(*), على حين كان بعضها 
الآخر اکثر تطوراً حيث استخدمت الالات التي تجرها m‏ 

وفي ضوء ما آشارت إليه المصادر التاريخية من أن الجاهلیین کانوا یستعملون Mola‏ 
والمحفار(") فضلاً عن الة المع زقة(). نمتقد أن العرب الأنباط کانوا قد استخدموا الالات 
نفسهاء ولا نجزم أن هناك اختلافاً في لفظ الكلمة الدالة على الآلة. وبالطبع فإن تلك الآلات 
قد احتاجت لنوع من الحيوانات تتحمل مصاعب العمل ونظن أن الأنباط قد استعملوا لهذا 
الغرض الجمال والخيول والثيران؛ التي وجدت بكثرة في مملكة الانباطل). 

وبعد الانتهاء من تنظيم الأرض وتمهيدها للزراعة تأتي عملية البذر وتعني نشر الحبوب 
بطريقة متناغمة ومنتظمة لتحتضن في داخل الأرضء ونظن أن العرب الأنباط كانوا قد 


.Negev, Temple Kirchen, P. 200 راجع‎ «ail! خير مثال على ذلك الخزانات التي وجدت آثارها في منطقة‎ )۱( 
-Eleson, op. cit, P. 256-257 قارن‎ . Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (v) 
-Ibid, P. 142-148 (v) 

)£( جواد. علي. المفصل, Vg‏ ص۰۱ 

)0( المصدر نفسه, ص1٤‏ . 

)1( الزييدي. محمد الحسيني. تاج العروس. Me‏ (بیروت. دار صادر. (VATI‏ ص۲۹۹. سيشار له فیما بعد التاج. 

۰ ص۱۵۱‎ Yz التاج.‎ (V) 

(A)‏ من الالات المستعملة لفرض تشقیق الارض, راجع. التاج» Ve‏ ص۰۱۲ 

. Strabo, BK, Xvl, ch, 4, P. 26 (4) 


سس 


سے i‏ 
استعملوا آلة المالقة(۱). والمجز() وآلة المنجب() لانجاز عملية البذر على الوجه الأكمل.' 
ونفترض أن الأنباط كانوا يستخدمون فضلات الإنسان والحيوان لغرض تسميد الأرض LAS‏ 
اتبعها عرب الجاهلية من بعدهم(*). وتذكر المصادر التاريخية أنهم كانوا يستخدمون الزيل 
فقد أطلق لقب "عدن الأرض" على الأرض المسمدة التي تعني إصلاح الأرض OG‏ 

وجاء في لغة المسند أن لفظة "خصب' كانت تطلق إذا أصاب الزرع الخصب والنماء('), 
ويظهر UI‏ أن الشعب العربي ما زال حتى وقتنا الحاضر يطلق اللفظة ذاتها لتعني كثرة 
المشب والزرع dd, Lits‏ ^€ 

وبعد ذلك كله تأتي عملية الحصاد التي تعني - كما هو معروف - جني الثمار وحصاد 
الحبوب بعد نضوجهل(۸). إذ أن الأنباط قد استعملوا آلة المنجل(؟) التي ما زال الفلاحون 
یستخدمونها حتی وقتنا الحاضر في حصاد الشعیر والحنطة. l‏ 

وعند إتمام الحصاد توضع هذه المزروعات في طریق الحیوانات التي تضفط علیها لغرض 
استخراج الحب وتهشیم سیقانه. كما استخدمت للفاية ذاتها آلات تجرها الثیران حيث یجلس 
Lele‏ شخص ليزيد من ثقلها وقد أطلق على هذه الاله اسم "الحیلان(۲) وما زالت هذه 
الآلة مستعملة في بعض المناطق حتى وقتنا الحاضر. 

وبعد الدياسة والدراسة لا بد من القيام بعملية التذرية حيث استخدم لإنجاز هذا العمل 
آلة Cal call‏ التي یذزی بها الهشيم في الهواء والذي يقوم بدوره بحمل التبن إلى مكان أبعد 
من المكان الذي ينزل فيه الحب. 

وهنا نرى أن العرب الأنباط لم يختلفوا عن غيرهم من الشعب العربي في اتباع هذه 
الأسالیب. فقد استعمل العرب في الجاهلية هذه الأساليب وما زال سكان المنطقة 
يستخدمونهاء وذلك لأن التسلسل المنطقي والطبيعي لأسس الزراعة هو واحد. 


۰۷۳ ص‎ Yg وهي خشبة عريضة تجر بواسطة الحيوانات وقد استعملت لفرض تمليس الترية. راجع. التاج»‎ )١( 

(۲) وهي شبحة ذات أسنان توضع على الحیوانات. والفاية من استعمالها حمل التراب المثار وتحويله إلى الأماكن المنخفضة 
راجع» التاج» Vie le‏ 

. ص۱۹۱‎ Ne التاج»‎ xb وهي شبحة تشبه المشط. الا أنه لا يوجد لها أسنان؛‎ (Y) 

(t)‏ جواد. علي» المفصلء VE‏ ص۰۵۰ 

f ص۳۵1‎ Ve التاج.‎ (0) 

)1( جواد علي. المفصل. Ng‏ ص۰۵۰ 

. ص۲۳۵‎ Ve التاج.‎ (V) 

(A)‏ جواد. علي» المفصل, Vg‏ ص۰۵۱ 

UT (^)‏ استعملت لفرض حصد الزرع بعد نضجه, راجع. التاج؛ Yg‏ ص۰۲۳ 

(۱۰) جواد علي» المفصل, Yg‏ ص۰۵۲ 

(۱۱ وقد ذکر الباحشون عدة آسماء لآلة التذرية مثل: المذريء المذره» المروح. المراوح. المیثان, الحضراه. راجع؛ جواد علي. 
المفصلء Ve‏ ص67 . 
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ویظهر أن الأنباط کانوا یقومون بطحن الحبوب بوساطة الطواحین التي غالباً ما كانت تدار 
بقوة میاه ae‏ وضفطها كالتي زینت الضفة الشرقية لوادي اللعبان(۱). 
وقد اشتهرت مملكة الأنباط بزراعة بعض المحاصیل الزراعية. وهنا آردنا أن نقوم بدراسة 
أشهر المحاصيل التي اهتم الأنباط بزراعتها في مناطقهم. لأن الزراعة هي حجر الأساس 
لأي 5 
الحنطة والشعير. حيث زرعت الحنطة بكثرة في bn i em‏ ,2 في هده 
LO‏ عن وشرة العياد فيه( كسا dad‏ أن ززاعة الحنطة كد gaai‏ ت في منطقة 
عبده(؟) للظروف المتوفرة في الحميمة. وفي الوقت نفسه نجد أن تلك المناطق كانت 
صالحة لزراعة الشعير بالدرجة ذاتها التي تصلح فيها زراعة الحنطة كما اتبعت الأساليب 
الزراعية ذاتها. 
وبسبب عدم توقر المعلومات التي تفيدنا عن كيفية تصدير الحبوب إلى الخارج فإننا 
نفترض أن هذه المحاصيل كانت للاستهلاك المحلي في المملكة النبطية. 
ويشير الجغرافي سترابو أن الأنباط كانوا يصدرون Legh‏ من الحبوب يدعى السمسم. كما 
يذكر أن زينه كان يستخدم محل زیت الزیتون( ite‏ . ومن هذه الإشارة نذهب إلى أن هذا po‏ 
كان Jaga‏ بكثرة في أرجاء المملكة النبطية الأمر الذي جعلهم یقومون بتصدیره فضلا عن 
استخدامه مكان زيت الزيتون. 
ولم تقتصر الزراعة النبطية على الحبوب وإنما كان هذا الإنتاج أحد المحاصيل الزراعية 
ا النبطية . حيث اكتشفت معصرة للعنب في خرية الذريح وتقع هده 
المعصرة إلى الجنو لجنوب الشرقي من المعبد. حيث تکونت من الأحواض المستديرة المنحوتة 
في الصخر مع وجود حفرة مريعة 4 حفرت في الصخر لغرض وضع العنب به وعصره 
بالأرجل!'). 
(۱) وجد مثل هذا النوع من الطواحين في منطقة وادي عفرا ومنطقة وادي فينان في وادي موسی, راجع Z. Al- Muhei-‏ 
sen, Modes dinstallations agricdes nabateenne dens La region de Petra et le wadi Arabah.‏ 
In G. Bishehh (ed) studies in the History and Arehaeolog of Jordan, Vol, 4, Amman‏ 
P.P. 215-219‏ )1992(. 
Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (v)‏ قارن 256-257 -Eleson, op. cit, P.‏ 
.Ibid, P. 142-148 (v)‏ 
(۶) ایفناری: المصدر Galas]‏ ص۲۸٤‏ . 
.Strabo. BK, XVL, ch, 4, 2.26 (0)‏ 
)1( وجد مثل هذه المعاصر في مناطق بيضا القريبة من الفاصمة solid!‏ راجع Al-Muheisen, Z. EÊ dinstalla-‏ 


tions hydrauligues et de technigues dirrigation dans le domaine nabateen, BAH, CXXXVI, 
Paris, 1990, PP. 507-513. 
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وکانت لهده المعاصر آهمية اقتصادية وتجارية کبری تجلت في تصدير نبین العنب وبیعه(۱) 
كفا Gaya‏ أن متحصول الومان الذي توفر بکشره ايشا في منظقة الماك النبظية كان 
يعصر في هذه المعاصر ومن ثم يتم تصديره إلى الخارج. ومما يلفت النظر أن الأنباط قاموا 
بحفر أوراق هذه الشجرة وأغصانها على منحوتاتهم ولا سيما منحوتة الاله (Eros‏ مما يعني 
قدسية هذه الأشجار وأهميتها في أعراف الأنباط ومعتقداتهم. 

كما نجد أن العرب الأنباط قاموا بتزيين أوانيهم وأطباقهم بالأشكال الدالة على شجرة 
التوت(۲) مما يجعلنا نذهب إلى أن هذه الشجرة كانت متوفرة عندهم. 

وقد كان من ضمن النباتات التي اشتهرت بها مملكة الأنباط شجرة البلسم!؛) التي يبلغ 
ارتفاعها من (1-۵م) وهي على شكل فروع حمراء ثلاثية الأوراق في موسم المطر وبدون 
أوراق خلال موسم الجفاف(*). وأصل هذه الشجرة من المنطقة الجبلية للبحر الأحمر في 
جنوب الجزيرة ومن السواحل الشرقية الافريقية من الصومال(). كما تذكر المصادر أن هذه 
الشجرة وجدت في مصر وفلسطين(). 

وقد بلغت هذه الشجرة من الروعة ما بلغته حضارة الأنباط فقد عدت من عجائب الدنيا 
في القرن الثاني للميلاد وبلغت شهرتها الحد الذي اهتم فيها الطبيب المشهور "جالینوس" 
واستعمال أوراقها عقاراً Lage‏ في القضاء على الأمراض(. كما ald‏ انطونيوس بتقديم 
البلسم هدية إلى حبيبته کلیوبترا() كما تجلت أهمية هذه الشجرة بأن اتخذها جستنيان 
رمزاً لانتصاره حيث حمل هذا النوع من الشجر إلى روما بعد غزوه لفلسطين وانتصاره على 
CO at‏ 

ومن المحاصیل التي اهتم الأنباط بزراعتها شجرة الزیتون(۱۱), فعلی الجهة المقابلة من 
معاصر العنب في منطقة الذریح وعلی الجهة الجنوبية الفريية من المعبد جاءت معاصر الزیتون 


(V)‏ المحيسنء خربة الذریح موقع نبطي» ص۰۷ 
(Y)‏ آنظر الشکل )£( 

. Glueck, The Other side, P. 209 (v) 

. Lindner, Petra and das, P. 259 )۶( 
-Ibid, P. 259 (0) 

-Ibid, P. 259 (1) 

-Ibid, P. 259 (v) 

۰۱۱۱ عباس, المصدر السابق. ص‎ (A) 

. Lindner, Petra and das, P. 259 (4) 

Ibid, P. 259 (1°)‏ & 
(۱۱) المحیسن. خرية الذریح موقع نبطي. ص۰۷ 
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في بناء لیشمل معصرتین للزیتون وتدل معاصر الزیتون والعنب على قوة الحضارة النبطية في 
المجال الزراعي. فقد كان الزیتون يعصر على مرحلتین الأولی یوضع الزیتون داخل صحن 
حجري کبیر ثم ینهرس بواسطة دولاب حجري ثقیل يدور داخل الصحن الحجری(). 

وفي المرحلة الثانية يتم عصر الزیتون المهروس بوساطة حجر ثقيل یتحرك بحركة 
متوالية تارة للأعلى وأخرى للأسفل لینزل على سطح مستو يعصر عليه الزیتون(۲). ثم تتوجه 
هذه العصارة سائلة في داخل قناة حفرت على آطراف الحجر المسطح منتهية بفتحة یخرج 
منها الزیت صافیاً لیصب في حوض داثري في أسفل المعصرة(. دالاً على اشتهار تلك 
المواقع بزراعة الزیتون التي آدرك الانباط آهمیتها . 

ومما تجدر الاشارة إليه أن المؤرخ بليني" قد ذكر أن بداية العمل في هذه المعصرة كان 
في نهاية القرن الأول قبل المیلاد(*). 

وقد اشتهرت نتطقة الاتباط بزراعة Shad (ul ataca VI‏ عن ALS‏ الزعقران 3124 
۳ المعطرة(). كما يبدو أنهم زرعوا الفلفل (as ME‏ 

فضلا عن هذه المحاصيل المذكورة زين الأنباط منحوته الإله Eros‏ بثشمار نبتة 
Lila Lae) al‏ تذهب إلى ام هذه الشجرة dd‏ زرخت من قبل uncis do‏ عن 

وتوجت هذه المحاصيل شجرة النخیل(*) التي نعتقد أنها جلبت من بلاد الرافدين مما يدل 
على امتزاج هذه الحضارات ليس في المحاصيل والتبادل التجاري فحسب وإنما في روح 
الحضارة والرقي. 

ولا تكفي اية إشارة بمهارة العامل النبطي الزراعية, الذي استطاع أن يتحمل الكثير لبناء 
الحضارة على الرغم من الظروف الصعبة. والذي تمكن من إنتاج هذه الأنواع الزراعية 
ونذهب إلى أن مثل أصحاب هذه الحضارة لا بد أنهم زرعوا أنواعاً أخرى من المحاصيل الا 
Lit‏ لم نعشر على دليل أو إشارة لهذه المحاصيل التي لا بد أن تكون منطقة الأنباط قد 
اشتهرت بها كسائر المناطق العربية. 


)1( المحیسن, خرية الذريح موقع نبطي» ص۰۷ 

(Y)‏ المصدر نفسه. ص۰۷ 

(Y)‏ المصدر نفسه. ص۰۷ 

. Pliny, Natural History, (Cambridge, Mass), XvIII, P. 317 (£) 

)0( الاصطفرك. نبته معمرة تزرع لاستخراج الصمغ الذي یستعمل في تثبیت العطور. راجع 370 .Kammerer, op. cit, P.‏ 
.Ibid, P. 370 (1)‏ 

. Starcky, Petra et la, op. cit, P. 938 (v) 

(Y) أنظر لشکل‎ (A) 

. Kammerer, op. cit, P. 370 (4) 
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الفصل الرابع 
الصناعه4 


المیحث الأول: المعادن والتعدین: 
تعد مملكة الأنباط واحدة من الممالك والدول العربية التي استطاعت أن تحقق مکانة 

متميزة في مجال الصناعات في عصور ما قبل الاسلام. حيث عرفت منتوجاتهم في معظم 
اجزاء بلاد العرب بل وصلت ألى آبعد من ذلك حيث وجدت آثار ذلك في بيتولي في إيطاليا 
وجزيرة رودس في بحر إيجة وفي الیونان(۱). 

ولم تقتصر الصناعات النبطية على إنتاج صنف واحد بل نجدها متعددة. وهذا ما نجده 
ادا ومتمثلاً في الصناعات المعدنية خاصة. 

حيث نجد أن مملكة الأنباط اشتهرت بوجود معادن مختلفة ومتعددة کالذهب MW VU‏ 
والنحاس والحدید والبرونز("). 

ولكننا في الواقع لا نملك المعلومات الكاملة حول الطريقة التي كان الأنباط یستخرجون 
فيها المعادن من الارض. كذلك لا نملك المعلومات التي تفيدنا عن كيفية إذابة هذه المعادن. 
مع العلم أنه تم مؤخرا العثور على ثلاث (مخريشات) في منطقة سيناء يعتقد أن الغرض منها 
يرتبط بعملية التعدين(). 

ویری الدکتور جواد علي آن طريقة [ذابة المعادن هي واحدة عند مختلف الشعوب کالعرب 
والرومان والیونان والفرس والعبرانیین(*. 

ولهذا نفترض أن العرب الأنباط قد استخدموا الطريقة نفسها والمتبعة عند تلك 
الشموب. حیث يتم استخلاص الذهب() من الحجارة وتتقیته بعد آن يتم طحن حجارته اولا 
ومن ثم یذری تراب المعادن لاستخلاص الذهب منه. 

وقد ورد في قاموس العرب ذریت تراب المعدن۲۲) أي طلبت ذهبه وکان المرب يضعون 
هذا المعدن في التنور ثم یوضع في مکان خاص یدعی "الکوج" لتخليصه من الشوائب العالقة 
به(۸) e‏ لهذا Mee p‏ الخاصه بایقاد p‏ لهبها ET‏ صهر m‏ 
استخدمت P‏ تنقية الذهب n‏ تنقیته ww m es‏ 
متت a U‏ 
Starcky, Petra et la, 1966, P. 937-938 (*)‏ وكذا 50 Rostovtzeff, Caravan Cities, P.‏ . 
Strabo, BK, XVI, ch. 4, P. 826 (v)‏ . 
Kammerer, op. cit, P. 370 (v)‏ وكذا 82 Glueck, The Other Side, 1970, P.‏ . 
.Negev, "New Dated Graffiti From the Sinai", in IEJ, 17, 1967, PP. 250-255 (t)‏ 
mr (o):‏ علي. المفصل. c‏ ص۵1۸ ۰ 
)9( المصدر نفسه, ص۵۱۲ . 
(Y)‏ التاج» ج۰۱۰ Ay SAM Moe‏ ۳ 
(A)‏ جواد. علي. المفصل, Ng‏ ص۵۱۲. l Nw‏ 
)4( المصدر ”4 ص۵۱۲ . 
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وسأقف - Loge‏ بعد - عند المنتوجات والمصنوعات التي دخلت في صناعتها تلك 
المعادن. 

أما معادن النحاس والحديد فقد كانت مناجمهما منتشرة في شتى أرجاء المملكة النبطية 
ولا سيما في منطقة سيناء ووادي عربة(') فضلاً عن مناطق حبرة وخرية النحاس وخرية 
ديبة وخربة جریة(۲). 

ويظهر أن الأنباط قد استغلوا هذه المناجم لاستخراج معدني النحاس والحديد لما لهما 
من أهمية اقتصادية وقيمة تجارية تتمثل في صنع المواد اللازمة لشؤون حياتهم الخاصة 
وتصدير الفائض من الانتاج إلى الخارجل"). 

حيث وجد رأس مصنوع من معدن النحاس في منطقة خولان في الیمن(*) مما يؤكد أن 
الأنباط كانوا يصدرون الفائض من إنتاجهم إلى خارج بلادهم. 

ويذكر الأستاذ فيليب حتي أن أكثر مناجم المعادن في تلك الفترة كانت تحت سيطرة 
الحكومة وقد استخدم العبيد للعمل في هذه المناجم(°). 

ويبدو أن الأنباط استخدموا طريقة العرب والشعوب الأخرى في إذابة هذه المعادن إذ أن 
هناك طريقتين استخدمهما عرب جنوب الجزيرة العربية أولهما عن طريق خطوات 
متسلسلة ومتناغمة وتبدأ بوضع المعدن في نقر خاصة لإذابته ويوضع فوقه الخشب وذلك 
لإيقاد النار اللازمة لاذابته واستخلاص المواد الغريبة العالقة به, وإذا ذاب المعدن وخلص 
من المواد الغريبة عولج معالجة خاصة لتنقيته واستخراج معدنه(۱). 

Lal‏ الطريقة الثانية فكانوا يستخدمون فيها (o)‏ حیث:توقد النيران في أسفله لتذيب 
المعدن وتحيله إلى سائل يخرج من خلال فتحة خاصة بذلك١(").‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن 
العبرانيين قد أطلقوا عليه هذه اللفظة (الاتون)(). 


- Rostovtzeff, Caravan Cities, P. 28-29 (1) 

Rothenberg, B.: Turguoiser Coppeer and Pilgrims, Archaology of Southern Sinai" in sinai, (Y) 
.ed. B. Rothenberg, Berne, kummerly Frey, geographical Publishers, 1970, P. 170 

(Y)‏ فیلیب. حتي. تاريخ سوریا. ص۰۲۰ 

.Dalman, op. cit, P. 99 )۶( 

)0( فیلیب. حتي. تاريخ سوريا. ص ۰۳۲۷ 

)1( جواد. علي؛ المفصل, Vg‏ ص01۸ . 

. المصدر نفسه» ص۵1۸‎ (V) 

. المصدر نقسه. ص۵1۸‎ (A) 
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المبحث الثاني: الانتاج الصناعي 
اشتهر الأنباط بصناعات مختلفة آهمها: 
یمد آلبحر المیت المصدر الأساس والمهم في إنتاج مادة القار (الزفت). فقد ذکر دیدور 
لصضقلي "أن الأنباط کانوا يأخذونه من البحر المیت بکمیات كبيرة تتراوح ما بين عشرة آلاف 
لى ثلائین cal‏ قدم مكعب في السنة(۱). 

وقد اتبع الانباط طريقة خاصة في جمعه یتحدث عنها دیدور الصقلي فیقول لا یستعمل 
لأنباط القوارب في جمعه وإنما یضعون أحزمة من الرمث - الطوف - ویلقونها في البحر. 
هذه الأحزمة تتسع لثلاثة رجال. اثنان تقع على عاتقهم مهمة الجذف ااا والثالث 
همته صد الأعداء الذين من الممكن أن يتعرضوا لهم. وعندما يصل هؤلاء إلى كتل القار 
قومون بتقطيعها بواسطة الفؤوسء ومن ثم يتم نقلها إلى المكان المخصص لتصنیمها COP‏ 

ومما يلفت الانتباه أن هذه المادة قد نالت أهمية كبرى في دول العالم القديم وذلك 
دخولها في طقوسهم الدينية ومصنوعاتهم(). حيث كان المصريون يستوردون هذه المادة 
بن مملكة | لأنباط لاستخدامها في تحنيط الموتی(*). أو يتخذون تمائم منها توضع مع 
لمومياء لفرض طرد العدو من القبر(*). كذلك كان المصريون يستعملونها في صناعة 
لمجوهرات التقليدية وفي تلوين المعادن().) 0( 

وقد استفيد من القار في طلي السفن لمنع الماء من التسرب والدخول Lua‏ كما اتخذ 
atthe oa‏ 

وحاول E‏ وتنيب EEE‏ العبيرة دة افا - ان tan‏ عليه له نم 
نجحوا في ذلك حيث استمر الأنباط يسيطرون ویتحکمون بتجارته(٩).‏ 


(e 


.Starcky, Peta et La, P. 936 وكذا‎ Diodorus, G., op. cit, XIX: 95 (1 

Diodorus, op. cit, P. 95 (v 

Hammond, P.C. "The Nabataean Bitumen industry at th eDead sea", in BA 22/2, 1959, PP. (v 
40-48 

۰۹۰ زیدان» المصدر السابق» ص‎ )٤ 

0( عباس. المصدر السایق. ص ۰۱۱۰ 

1( المصدر نفسه, ص ۰۱۱۰ 

. ص۵۱۳‎ Vg جواد. علي المفصلء‎ (Y 

۰۱۱۰ عباس, المصدر السابق. ص‎ (A 

Joesephus, Flavius, Wars of the Jews or. The History of the Destruction of Jerusalem, (4 
EC M, P. 48. 


M 


ثانياً: اشتخراح | 
oe‏ دت إشارة إلى أن الأتباط كانوا يتاجرون بمادة الملح. إذ قاموا بتصدير هذه المادة إلى 
(ONE‏ 

ويبدو أن الأنباط کانوا یستخرجون هذه المادة من جنوب خرائب عبدة المتاخمة للبحر 
ae ean‏ وفت a ol 8 Al‏ الى من poll‏ بایغ (Sy‏ وراد لااك 
ui cuis Reds‏ معان المتظمة fuco map oa‏ يحتاجوة al‏ الل gases‏ 
الفائض منه إلى باقي Qi‏ 


یمد الفخار النبطي المتمیز برفته ودقة صنعه ونمومته(؟) دفلا واضحاً على ما وصل )40 

نباط من 436524 في هذا المجال من الصناعات فکان آجود آنواع الفخار ذلك الذي 
صنع في الفترة التاريخية المقاربة للقرن الأول الميلادي(*) حيث صنع من مادة الطین 
النضیج المحلي واستخدم الدولاب السريع في Cario‏ فصنعوا الکووس والأطباق والزيادي 
والجرار والأسرجة وأدوات الطب(۲). 

وآهم ما يميز هذه المصنوعات آلوانها الزاهية وجمال زخارفها الهندسية التي من آشهرها 
الخطوط المستقيمة والدواثر النصفية والأشکال الممينية والمثلثات وظهور الأشکال 
والزخارف النباتية لأشجار النخیل والرمان والکرمة والتوت والثماروالورود(.. 

وانتشرت صناعة الفخار النبطي في جمیع مناطق المملكة النبطية التي شملت جنوب 
الأردن وشمالها وفلسطین وشمال الجزيرة العربية وجنوب سوریا ومناطق جبل الدروز(). 

ومن خلال المسوحات الأثرية التي قام بها "جلوك في الثلائینات من هذا القرن استطاع 


Glueck, The Other side, P. 192 )۱( 

: موسل, المصدر السابق. ص۰۲۱‎ (Y) 

(Y)‏ المصدر نفسه. ص۰۲۱ 

Amr, khairieh, The Pottery from Petra: A Neutron Actiration Analysis لمزید من التفاصیل راجع:‎ (£) 
Study, Oxford, BAR in ternational series, 324, 1987. 

Glueck, N., Explorations in Eastern Palestine, II, AASOR, Vol. XV, 1935, P. 36 (0)‏ سیشار له 
Lesa‏ بعد : Glueck, Explorations in Eastern‏ . 

. Glueck, The Other Side, P. 209-211 (1) 

„Ibid, 209-211 (v) 

Khairy, N., Technical Aspects of fine Nabataean ware, BASOR, 250, 1983, PP. 17-40. (4) 

Schmitt-Korte, K., Nabataean Pottery in Pre-Islamic Arabia (Studies in the History of Ara- (4) 
۹ bia) II, 1984, P. ۰ 


دمشق إلى مملکته(). وتعد العملة التي ضربت في زمن الملك الحارث الرابع من أفضل ما 
ضرب من نقود نبطية حيث كانت تدعی "السلعين الحارثية (۲). 

وقد سكت العملة من معدن الفضة وتدعی کسف وکما ضریوا العملة البرونزية 
والنحاسية(), فأبدعوا وأحسنوا في صنعهاء مؤكدين بذلك قابلية المرب للتطور والابداع 


مهما كانت ظروفهم وأحوالهم(*). 
Lang‏ تجدر الاشارة إليه أن مسمى العملة عندهم هو 'سلعين" نسبة إلى سلع منطقة 
الرقیم(*). 


ومن المستفرب أنه لم يعثر حتی الآن على أية قطعة من النقد النبطي المسکوك من 
الذهب(), فریما هذا يعود إلى آنهم لم یسکوا لهم نقوداً ذهبية أو أن هذه العملة وقعت بيد 
اللصوص فقاموا بإذابتها وصهرها إلى معادن. 


خامسا: صناعة الملابس والجلود 


لقد أظهرت لنا المنحوتات والعملة النبطية أشكال الملابس التي يبدو أن الأنباط قد 
صنعوها من الكتان("). ويذكر الدكتور زيدون المحيسن/*) أن هناك ثلاثة أنواع من النسيج 
استخدمت في هذه الصناعات. ويدعى الأول "التوال' وهذا النوع يكون فيه تقاطع خيوط 
السداه واللحمة في الوسط. أما النوع الثاني فيدعى "التول" وتتكون فيه اللحمة من خيط 
واحد والسداه من خيطين أو ثلاثة: Laf‏ النوع الثالث فهو التوست وتتكون السداه واللحمة 
من خيطين أو ثلائة. 

وقد زودتنا الرسوم التي نقشت على العملات النبطية ببعض المعلومات الخاصة بنماذج 
الملابس الخاصة بالنساء كالخمار الذي صنع ليغطي الشعر والرقبة()؛ فضلاً عن المعاطف 


)1( جواد. علي» تاريخ العرب. ج؟. ص٤۹٤‏ . 

(Y)‏ البکر. منذرء محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام. (البصرة. جامعة البصرة. VET Yo (YAY)‏ قارن جواد عليء تاريخ 
العرب. Ye‏ مصدر سابق. ص25-147 . 

.Dalmen, op. cit, P. 99 tus Kammerer, op. cit, P. 371 (Y) 

)£( جواد ule‏ تاريخ العرب. Ve‏ ص۰۱۷ 

)0( الفاسي. المصدر السابق» ص ۰۲۰۰ 

Kammerer, op. cit, P. 371 (1)‏ وکذا : هاردنج» المصدر السابق. ص۰۱۵ 

(V)‏ المحیسن, البتراءء ص۰۱۱۲ 

۰۱۱۲-۱۱۱ المصدر نفسه. ص‎ (A) 

Meshorer, Y., Nabataean Coins, (Jerusalem, hebrew university, 1975), P. 57 (4) 


گس 


تحدید المواقع النبطية عن طریق الفخار النبطي, وأثناء هذه المسوحات تم العثور على 
مراکز صناعة الفخار خيث عثر على آفران في منطقة "بير مذکور" في وادي عرية(') وآخر 
في منطقة عبدة في النقب(۲). آما المرکز الثالث فوجدت آثاره في منطقة الزرابة الواقعة 
بين وادي موسی وذراع al”‏ الصاحون" في البتراء(۲, وکانت هذه الأفران مبنية من الطوب 
المقاوم للنار(). 

وقد آشار "جلوك" إلى وجود تأثیرات خارجية على الفخار النبطي کالتاًثیر البارثي والتأثیر 
الهلنستي والتأثیر الأأخميني(*. 

وفي رأينا أنه لا یوجد تأثیر اخميني على الحضارة العريية. لأن الحضارة الأخمينية ولا 
سيما في مجال العمارة والآثار ما هي إلا فرع من الحضارة الآشورية(") كما أن الحضارة 
الفرثية ما هى الا خليط من الحضارة الأخمينية والحضارة الأسكثية الهندية. وعندما 
اختلطوا بالشرق تأثر الفرئیون بحضارة الشرق الأدنى القدیم. وهذا واضح من الاثار التي 
خلفوها ولا سيما في العراق(). 

ویحتمل أن الأنباط قد تأثروا بما صنعه الأدومیون من الفخار. بسبب الشبه الکبیر بين 
شکل الفخار النبطي والفخار الأدومي الذي وجد في المنطقة(). 


هت 


5 SERE ا و‎ A 
العملة اختراع حضاري لا ینسب إلى شعب دون آخرء وما هذا‎ of (نحن مع الراي القائل‎ 
الاختراع الذي آوجده الأنباط سوى انعكاس للتطور على المستوى التجاري بحيث يتم‎ 

استخدام العملة بدلا من الشكل القديم الذي عرف باسم المقایض 
ويبدو أن الأنباط قد ضریوا عملتهم على النمط اليونانی(). إذ يعد الملك الحارث الثالث 
أول ملك نبطي أمر بسك العملة وضریها آخذاً السكة في ذلك من اليونان في أثناء ضمه 


. Glueck, Explorations in Eastern P. 36 )۱( 

Negev, سيشار له فیما بعد:‎ Negev, A., Nabatean Archeology Today, New York, 1986, P. 93 (v) 
.Nabatean Archeology 

(Y)‏ هاردنج؛ المصدر السابق. ص۱14. 

۰ المصدر نفسه. ص۱۱۹‎ (t) 

-Glueck, The Other Side, P. 209-211 (0) 

Ekrem, Akurgal; Die Kunst Anatoliens Von Homer Bis Alexander. (Berlin, 1961), P. 28 (1) 

H. Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient. (London, 1963), P. 102. (v) 

. Browning, I., Petra, 9london, Shatto, 1982), PP. 32-38 (A) 

)4( جواد. عليء تاريخ العرب. Yg‏ ص۰۱۷ 


سس 


والعباءات(۱) كذلك القمصان التي تدعی "الخیتون(۲) وغير ذلك من أثواب صممت دون 
(eus‏ 

آما الملابس التي صنعت للرجال فظهرت العباءة(“) ولا بد أنهم استعملوا العمامة فقد ذکر 
بليني "إن العرب کانوا یتعممون بعمامة تتتاسب مع طبيعة شمرهم(*). ویظهر Ul‏ أن صناعة 
الملابس في مملكة الانباط لا سیما في الفترة المتأخرة قد تأثرت Ley‏ صنع في روما عندما 
آدخل الحارث الثالث دولة الأنباط ضمن إطار الحضارة الهلنستیة(۱). كما وجد في آحد 
القبور العائدة في تاریخها إلى القرن الأول الميلادي آثار الحریر مما يفيد أن الأنباط کانوا 
على علاقة مباشرة ببلاد الصین وآنهم کانوا یستوردون الحریر منها(". 

Lal‏ فیما یتعلق بزي الرجل النبطي الحريي فتفید المنحوتات الموجودة أنه یتکون من 
التنورة المقسومة إلى عدة مستطیلات ترتبط فیما بینها بعدد من الحلقات التي من المحتمل 
آنها صنعت من معدن النحاس ودلك لحماية الجسم من ضریات السیوف والرماح والسهام. 

وفي شکل آخر من منحوتة آخری یتبین LY‏ أن الأنباط قد صنموا العباءة التي تنتهي 
بمشبك. وهذا ما نجده سائداً لدی العرب في الجزيرة العريية كما نجد أن اللباس یتکون من 
الأحزمة العريضة المصنوعة من الجلد . وکذلك استخدمت الخودة الخاصة لحماية الرأس 
من الضریات وربما صنعت من معدن النحاس والحدید . 

ومن المصنوعات التي ترتبط بالجیش الاأسلحة. التي آظهرتها لنا منحوتاتهم. کالأقواس 
والرماح والسهام والتروس. 

كما وجدت بعض الصور في (منطقة عدید ووادي عبده) التي أظهرت لنا السیوف. مما 
يدل على استعمال الأنباط لهذا النوع من السلاح في قتالهم(). كما آظهرت لنا تلك الصور 
الرماح والسهام والأقواس(). 

ویظهر لنا أن الأنباط قد استعملوا جلود الحیوانات في صناعاتهم المحلية وذلك لتوفرها 


(۱) انظر لشکلل A)‏ ۱۰). 

. Meshorer, op. cit, P. 103 (v) 

Glueck, N. AJA, 41/3, 1937, P. 370 (Y) 

)1$( انظر لشکل (۱۱). 

Pliny, op. cit, 632, 162 (0) 

(Y Y) وكذا: انظر الشکل‎ Glueck, N., Deities and Doplphins, PP. 471-472 (1) 
. فیلیب. حتی, تاريخ سوریا. ص1۲۵‎ (V) 

(A)‏ عباس. المصدر السابق, ص۷۸-۷۷. 

)4( المصدر نفسه. ص ۰۷۸-۷۷ 


سس 


عندهم. وتؤكد الکشوفات الأثرية أنهم صنعوا من هذه الجلود المعاطف والأحذية (الصندل) 
والأحزمة(') فضلاً عن الأكفان الجلدية("). كما صنعوا من بعض أجزاء الحیوانات الأوتار 
الموسيقية التي نشاهدها في منحوتاتهه() أو الأقواس الخاصة برمي السهام(*). كما آنها 
تدخل في صنع سروج الخیل والابل. 

كنا meee‏ ان العرب الأنياظ هذ اسو ا عقوف من شوب الد عن bell‏ 
اللازمة في دباغة الجلد كأوراق السماق(*) والاقراط(1) فضلاً عن استعمال مادة الفرف(") 
والدهناء() والقرضم!*) وشجر الأرطا''). 


سادسا: صناعة الحلي. » 

تمیز الأنباط بصناعة الحلي المصنوعة من المعادن المتوفرة لدیهم كالفضة والذهب 
والحدید فضلا عن استعمال الحجارة والعظام والعاج('')ء الذي یستورد من بلاد الهند 
(Luar, aly‏ فتفننوا بصياغة الحلي فصنعوا منها الأقراط والقلادات(۲۳) التي تربط حول 
الاعناق وتتدلی حول الصدر. كما آبدعوا في صناعة الأساور(*۲) التي تزين أيدي النساء. 
atas,‏ الخواتم(*۲) التي توضع في الأصابع. 

ولدینا آمثلة كثيرة على ذلك تکشفها المنحوتات التي خلفتها حضارة الأنباطء فکانت 
المرأة النبطية تتزين بأشكال مختلفة من تلك المجوهرات التي صنعوها. فقد ظهرت 


. Kammerer, op. cit, P. 370 )۱( 

.Negev, Nabatean Archeology, P. 75 (v) 

.)۱( انظر لشکل‎ (Y) 

)£( أنظر لشکل (۱۸). 

.Pliny, BK. XIII, ch, 13 (o) 

)1( كان القزط یطحن بواسطة طواحین خاصة ومن ثم یدخل في عملية الدباغة. راجع: التاج؛ Og‏ ص‌۲۵۸. 
(V)‏ التاج» lg‏ ص۲۰۹ ۰ 

(A)‏ الدهناء: عبارة عن عشبة ذات لون آحمر تستعمل آوراقها في عملية الدباغة: راجع: التاج؛ Ag‏ ص۲۰۵. 
)4( القرضم: وهو قشر الرمان. راجع: التاج؛ Ag‏ ص۲۰۶. 

(۱۰) التاج. og‏ ص۱۰۱. 

. Horsfiled, G., Sela-Petra, the Rock of Edom and Nabatene, QDAP, IX, 1941, P. 115 )۱۱( 
AVA زیدان؛ المرب قبل الاسلام.‎ )۱۲( 

.Hammond, Ph. G. Excovations at Petra in 1959, BASOR, 159, 1960, P. 30 )۱۳( 


الملکات النبطیات وهن یلبسن العقود والأقراظ(): كما تظهر بعض الالهات بخرية التتور 
وهن يضعن الاساور فضلاً عن تزيين الأنف بحلقة تدعی الزمام(). 

وقد اطلقت النقوش النبطية على الأشخاص الذین یمارسون هذه الحرفة اسم "صیفا" أي 
الصائغ, وقد حوت النقوش أسماء بعض الصاغة کوهب إلهيء وسلي (صالح). وزيد برنیم 
(زید بن 48 «ON‏ 

وقد بینا سابقاً الكيفية التي يتم بها التعامل مع المعادن لاخراجها إلى الأشكال المطلوية. 


سابعاً: الصناعات الخشبية 

اشتهر الأنباط بالصناعات الخشبية. ویبدو أنه تم استعمال تلك ال خشاب في تقوية 
الجدران المبنية من الحجارة کمعبد خرية الذریح ومعبد قصر البنت(). ویظهر أن الأنباط 
استفادوا من غابات الأرز المنتشرة في بلاد الشام(۲) التي استطاعوا في فترة من فترات 
تاریخهم ضم بعضها إلى نفوذهم. وقد أصبحت الأخشاب مادة آولية متوفرة لدی الأنباط 
ولهذا آحرزوا تغدماً فى الصناعات الخشبية: فصنموا السقوف والأیواب والشبابیف(٩)‏ کما 
suite adios P tus‏ والكراسي, ولا بد آنهم صنعوا السفن لنقل بضائعهم التي 
یتاجرون بها من خلال البحر(). 

ولكننا للأسف لم نعثر على شيء منها وربما یمود السبب إلى تاکلها لبعد الفترة الزمنية أو 
أنها دمرت في أثناء الحروب والغزوات. ولهذا لم يعشر إلا على التوابيت التي دفنت في 
المقابر والمصنوعة من خشب الأرز أو خشب الصندل(''). 

وقد تميزت هذه التوابيت بنعومتها مما يدل على استعمال آلة المنشار والآلات الخاصة 


-Glueck, Deities and Dolphins, P. 434 وكذا:‎ Horsfield, op. cit, P. 115 )۱( 

-Horsfield, op. cit, P. 115 (Y) 

-Meshorer, op. cit, P. 43 (v) 

Rosenthal, R., A Nabataean Nose-Ring from Avoat, in IEJR, 24, 1974, PP. 95-96. (¢) 

)0( الفاسي, المصدر السابق. MA e‏ 

)1( المحیسن, البتراء. ص ۰۱۱۳ 

. ٥٤ص فیلیب. حتي» تاريخ سوریا.‎ (V) 

۰۱۰۳ المحیسن, البتراء. ص‎ (A) 

)٩(‏ المصدر نفسه. ص۰۱۱ 

Negev, A., The Nabatean Necropolis of Mampsis (Kuruub), IEJ, 21, 1971, PP. 117-119 (1°) 
.Negev, The Nabatean Necropolis : بعد‎ Lesa سيشار له‎ 


SS E 


بتنعيم الخشب فضلاً عن استعمال الأزامیل الخاصة بالنجارة(۱. كما تمیز العدید من loa‏ 
التوابیت بالأطراف المقوسة مما يدل على أن الأنباط استخدموا البخار في ثني الألواح| 
الخشبية المستعملة(۲) ویظهر أن الأنباط قد استخدموا طريقة التعشیق(۲) لربط آجزا ul‏ 
zl‏ الككيية را ج واا bl‏ ا s‏ لخر ius‏ مقر aas gia‏ من هذه 
المسامير في القبور. 


بن الأنباط بصناعة التماثیل ولا سیما ما خلفته لنا حضارة الأنباط من التماثیل Spall‏ 
في مدينة البتراء في معبد خربة التنور وغیرها من المدن النبطية. وقد كانت هذه التماثيل 
منحوتة من الحجارة. ومشكلة من الجص الذي نفترض أنه يحضر بالطريقة نفسها التي 
یحضر بها الیوم. وقد غلب على هذه التماثيل الطابع الشرقي العربي الواضح في منحوتات 
الالهة المنتشرة في المعابد النبطية کتمثال الاله هرمس(٩)‏ ومنحوتة لاله Yj MAtargatis‏ 
Lai‏ لا ننكر التأثیر اليوناني على المنحوتات النبطیة(۲) الأمر الذي آخرجها بمظهر هلنستي 
بدیع تختفي في صمیمه الروح والذاتية العربية الخالصة. 


. Parr, P. Excavations at Petra, 1958, PEQ, 1960, PP. 125-126 (1) 

.Negev, The Nabatean Necropolis, P. 117 (v) 

Marray, M., A., and Ellis, J., G., A Street in Petra, (London, British School, 1940), P. 12 (v) 
Negev, The Nabatean Necropolis, P. 117 (t) 

)0( ستاركي, الحضارة النبطية. (YA yo‏ وکذا: انظر الشکل (Y)‏ 

)1( المصدر نفسه. ص۲۸؛ وکذا : انظر الشکل (۵). 

. المصدر نفسه» ص58‎ (V) 


الفصل الخامس 
اللجاره 


طبقاً للوضع السياسي السائد ASI‏ هت إلى الشمال مارا بنجران(۱) 
: ویتفرع أو یتجه إلى الشمال bu‏ بالواحات c‏ والمراکز التجارية المهمة التي من آشهرها aSa‏ 
ویثرب والعلا (دیدان) ومنها یتجه إلى الحجر ثم وادي السرحان ثم ايلة (العقب)(۲) عندها 
ینقسم الطریق إلى فرعین الأول يصل إلى عمق الخلیج العربي أما الثاني فيرتقي إلى 
الشمال باتجاه المتوسط فيصل إلى العريش أو رفح وغالباً ما يصل إلى 755( ومن أيلة 
يمتد الطريق حتى البتراء وعندها يتجه إما إلى بصرى فدمشق أو إلى الجنوب الغربي إلى 
مب( وتشر الغضادر إلى ان اقا اتسوا طريقا میاه | مخ البقراء di‏ 5 
الواقعة في نهاية الطریق التجاري عند البحر REN‏ 
( وقد كان لهذا الطریق دور مهم في تاريخ الجزيرة العريية الحضاري والسياسي ولا سیما 
في القرن الأول قبل الميلاد فنشآت على طول هذا الطريق ممالك وحضارات كان لها شأن 
عظيم في تاريخ الجزيرة العربية فقامت في الجنوب دولتا La‏ ومعين كما قامت في الشمال 
مدن مهمة منها يثرب وخيبر وتيماء والجوف «دومة الجندل» حيث عدت هذه المناطق مراکز 
حضارية رئيسة واقعة على طول الطريق التجاري (طريق البخور))4 
LEG‏ تجدر الإشارة إليه هنا أن من يتحكم في أي جزء من هذا الطريق التجاري يستطيع 
أن يجبي أرباحاً طائلة(") إذ يشير «بليني» أن الرحلة بواسطة الجمال من تمنع عاصمة قتبان 
إلى غزة كانت تنقسم إلى 10 شوطاً في كل شوط منها مواقف للجمال إذ يدفع أصحاب 
القوافل عند كل شوط ثمن الحصول على الماء والأعلاف وأجر النزل الخاص بالمبيت 
فرشتا لقاء السماح بالمرور OVES‏ لذلك كانت الحكومة القتبانية مثلاً تجني ضرائب 
(۱) حيث يتفرع طريق إلى وادي الدواسر ثم الافلاج فاليمامة فجرها على الخليج العربي. والفرع الآخر يسير شمالاً إلى 
مدينة تباله فالطائف فمكة فالمدينة؛ راجع: البکر. المرب والتجارة الدولية. صة؛ .. وكذا: Walter, W. Müller,‏ 
.Eimsabaishe Gesandtschaft in Ktesiphon and Seleukia, P. 159‏ 
(Y) ”‏ عبد الحلیم. عبد المنعم. البخور عصب تجارة البحر الأحمر في العصور القديمة. مجلة كلية الآداب» جامعة الملك عبد 
العزيز. جدة, ۰۱۹۸۲ ص۱۵۲-۱۵۵. وکذا: النمیم. نورة, الوضع الاقتصادي في الجزيرة المريية في الفترة بين القرن 
الثالث قبل المیلاد وحتی القرن الثالث ميلادي: (الریاض, دار الشوّاف للطباعة والنشر. ۱۶۱۲ه). ص ۰۲۲۰-۲۱۲ وکذا: 
Sl‏ دراسات في تاريخ العرب. ص۳۸۲ . 
.Kammerer, op. cit. P. 56 (Y)‏ 
-Ibid, P. 56 (1)‏ 
Meshel, Z. and Tasfrir, Y., The Nabatea Road from Avadat to sha'ar - Romon, PEQ. 112, (0)‏ 
PP. 103-119‏ ,1974. 
.Brunnow, Provincia Arabia, P. 190 (1) ;‏ 
7 الدایل. خالد عبد العزیز, التقریر الحقلي عن حفریات دومة الجندل في موسم ۰۱۹۸۵-۵۱۶۰۵ مجلة اطلال. حولية 
دائرة الآثار السمودية» ع۰۱۰ ۰۱۹۸ ص۸۰-۷۹ 


(A)‏ فخري. المصدر السابق. ص۰۱-۵ 
Murray, The Rock City, P. 125 (4)‏ وکذا: 34 .Kammerer, op. cit. P.‏ 


— M" 


أ قامت في شمال شبه جزيرة العرب دویلات عريية كان لها اتصال سياسي وثقافي وتجاري 
أببلاد العرب الجنوبية(')ء وکانت التجارة هي المحور الذي استقطبت حوله هذه الحضارات 
الشمالية, كما كان الأمر في الجنوب. ونجد أن دول الشمال والوسط لم تكن دولاً حريية. بل 
كانت تستمد قوتها من التجارة لأن موقعها الجفرافي سهّل لها الاتصال بأقوام غرب آسيا 
وشرقي البحر الأبیض المتوسط(!). 

وهذا لا يعني أن هذه الدول لم تكن دولا حريية تماماء بل أنها لعبت دورا هاما في السياسة 
المحلية للمنطقة العريية في القدیم. وهذه الدول هي مملكة الأنباط وجاء من بعدها مملكة 
تدمر ودولة الغساسنة والمناذرة وكندة(). 

وكان الأنباط ينشطون في عالم التجارة ويبدو آنهم نظروا إليها بشيء من التقديرء ABB‏ 
خدمتهم الظروف الطبيعية حتى أننا نجد أن عاصمتهم البتراء أصبحت منذ أواخر القرن 
الرابع المدينة الرئيسة على طريق القوافل وتربط بين جنوبي الجزيرة العربية الذي ينتج 
العديد من السلع وبين مراكز الاستهلاك والبيع في الشمال(*). 

وبذلك استفاد الأنباط من هذا الموقع ولعبوا دور الوسيط التجاري بين جنوبي الجزيرة 
العربية وعالم البحر الابیض(*). فضلاً عن أنهم حصلوا على elf‏ طائلة نتيجة فرض 
ضرائب المرور التي فرضت على البضائع المارة في Cea,‏ 


المبحث الأول: الطرق البرية والبحرية 
Lo‏ قا ea pa‏ 
[ يعد من آهم الطرق التي استخدمها الأنباط وباقي التجار في الدول والممالك العربية, 
ويبدأ من الموانئ الجنوبية للبحر الأحمر كميناء قناء أو عدن أو من Galga‏ سواحل حضرموت 
إلى أحد عواصم الدول العربية الجنوبية مثل قرناو أو معين ومأرب وتمنا (تمنع) وشبوه - 


)1( البکر. منذرء دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام. (البصرة. جامعة البصرة. (VAAN‏ ص۰۳۵۱ سيشار له فيما بعد: 
البكر. دراسات في تاريخ العرب. 

۰۱۰۳ فیلیب. حتىء تاريخ سورياء‎ (Y) 

(؟) وهي دول يمكن أن نطلق عليها اسم مدن القوافل كدولة الأنباط ودولة لحيان ودولة تدمر والحضر, علماً بان العرب 
ميالون إلى التوحد حينما تأفل لهم دولة نجدهم يجتمعوا تحت كيان سياسي آخر مكونين دولة أخرى. راجع: البكرء 
دراسات في تاريخ العرب. ص۰۳۵۲. 

)£ فیلیب. حتی تاريخ سوریا. ص1۱۸ ۰ 

)0( بلاشيرء د ر. تاريخ الأدب العربيء تر: ابراهیم الكيلاني؛ ط(۰)۲ (دمشق, دار الفكر. (VM‏ ص۰1۲ 

. Glueck, The Other Side, p. 192 (1) 


lil.— — بل‎ 


كثيرة على كل البضائع المارة بمنطقتهاء كما كانت القوافل تدفع حصصاً آخری من الضرائب 
تقدم لرجال الدین وأمناء الملك وحاشیته وخدمه. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع آسعار البضائع 
حتی وصولها إلى نهاية الطریق التجاري('). 

ومن ملاحظتنا على هذا الطریق أن الجفرافي سترابو يشير إلى أن القوافل التجارية كانت 
تقطع الرحلة من جنوب الجزيرة العربية إلى ايلة في (۷۰) (Legs‏ حيث شبهها بجيش عظيم 
يتحرك وذلك عند وصفه للجزء الشمالي من هذا الطريق الذي يتجه نحو البتراء ثم إلى 
سیناء وانتهاء بغزة("). 


كما توجد طرق آخری عبر الطریق الرئیس (طريق البخور) ومنها: 

يسلك هذا الطریق الحافتین الفريية والشمالية لمنطقة الربع IGI‏ إذ لا تزال تنتشر 
على طول هذا الخط العدید من الواحات والآبار) حيث كانت القوافل تخرج من مأرب 
باتجاه نجران ثم تتجه إلى الشمال الشرقي من وادي الدواسر. ویمر الطریق بقرية الفاو ثم 
یتجه نحو الودیان الواقعة جنوب نجد في افلیم اليمامة ثم تعبر القوافل صحراء النفود 
الصغرى والدهناء شرق نجد ثم الاحساء فجرها(۱). ۱ 


-Y‏ طریق جرها - البتراء: 

تمتع هذا الطريق باهمية کبری خلال القرنین الرابع والأول ق .م" ویخترق هذا الطریق 
اقلیم الاحساء مارا بالدهناء وصحراء النفوذ الصفری إلى شمال الیمامة. حيث يسير في 
وادي حنيفة في نجد عند موقع مدينة (الریاض الحالية تقريباً) وفي شمال (نجد) یتصل 
هذا الطریق بوادي (الرمة) ومنه إلى جبل (شحر) ثم يسير على الحافة الجنوبية لصحراء 
النفوذ الکبری إلى أن يبلغ واحة تیماء ومنها شمالاً إلى تبوك وأخيراً Obst‏ 


(۱) جواد. علي, تاريخ العرب. (Yg)‏ ص۲۳۲-۲۳۱. 
.Strabo, XVI. 4,4 (v)‏ 
Ibid, P. 23‏ 
)£( مهران. محمد بيومي, تاريخ العرب القدیم. ۰۱۱ ج۰۱ (الاسكندرية. دار المعرفة الجاممعية. (VANE‏ ص۲۸۲ ۰ 
)0( الحوفي. المصدر السابق. ص‌۰۹۹-۹۸ 
)1( المصدر نفسه. ص۹۹-۹۸. 
(V)‏ المصدر نفسه. ص‌۹۹-۹۸. 
(A)‏ الحوفي. المصدر السابق. ص‌۹۹-۹۸. وکذا: ۳۰758 -Rostovtzeff, M., The Social,‏ 


سسا 


ونری أنه من المفید الاشارة إلى أهم المحطات التجارية التي تنتشر على طول الطریق 
الرئیس (طریق البخور) والتي تتوضر فیها الآبار والمیون. كما احتوت هذه المحطات على 
العدید من المستودعات الخاصة لخزن البضائع والأسلحة فضلاً عن آنها محصنة من 
هجمات القبائل البدوية: 


) البتراء:‎ - ١ 
أن البدایات الاولی في تاريخ البتراء كانت محطة للجمالین. فقد كانت‎ CX iles کر‎ 
تأتیها القوافل وتحط الرحال بها فهي تقع عند ملتقی طرق القوافل بين غزة ووادي الرافدین‎ 
والخلیج العريي والبحر الأحمر والیمن(۲). مما جعلها مرکزاً مهماً لتوزیع البضائم(۳) التي‎ 

تتجمع بها والتي يعاد تصدیرها فیما بعد إلى المناطق المختلفة من العالم(*). 

لذلك كانت التجارة و خدمة القوافل التجارية هما العملان الاساسیان لسکان هذه 
المدین8(*). فکان عرب الجنوب یتجهون شمالاً في قوافلهم وکانوا يقيمون في هذه المحطة 
ویستمینون Ley‏ یلزمهم من ابل نشیطة() واعلاف الحیوانات والماکولات والسروج (والاکسیة) 
الخاصة بالحیوانات وكذلك الأكياس للبضائع والأسلحة للحراس(۲). كما كان سکان هذه 
المدينة يعقدون الصفقات التجارية كالبيع والشراء والاقراض(). مما نشط الحركة التجارية 
داخل المدينة نفسها وقام الأنباط ببناء نقاط الحراس لغرض تأمين التجارة والقوافل 
التجارية من البتراء إلى باقي المناطق. ومنها نقطة (BAYIR) july‏ الواقعة في عين الشلالة 
على امتداد الطريق المؤدي من وادي عربة إلى النقب("). 

Sibi ac dir Us LENA التسجاريه‎ psi alla اا ھن کرنها‎ eue s 
على الرغم من ثراء مواطنيها وبذلك انتقل مركز التجارة إلى بصری(:۱).‎ 


.Kammerer, op. cit., P. 33 )۱( 

. Glueck, The Other Side, P. 192 (v) 

-Ibid, P. 196 (v) 

. ٥ص ستاركي, النبط»‎ (t) 

-Dalman, op. cit. P. 43 (0) 

)1( حتي» فیلیب. تاريخ المرب» (بیروت. دار غندور للطباعة والنشر والتوزیع. (TAA‏ ص١١1.‏ سَيُشار له فیما بعد : فیلیب. 
حتي» تاريخ العرب. 

۰ صالح» العلي؛ المصدر السابق؛ ص۱۲۳‎ (V) 

-Rostovtzeff, Caravan Cities, P. 48 (A) 

. Glueck, The Other Side, P. 192 (4) 

-Rostovtzeff, Caravan Cities, P. 51 (1°) 


—————————T» 


وتقع (صبرا) في الچنوب الشرقي من البتراء على بعد ثمانية کیلومترات(). وهي احدی 
آهم مناطق المراقبة للقوافل التجارية وسلامتها من الأعراب وقطاع الطرق الآتية من النقب 
ووادي عرية مروراً بمنطقة (غرندل والسادة) احدی المحطات التجارية النبطية التي تقم 
على الطریق التجاري(). 

وعرفت صبرا كما يذكر الدکتور زیدون المحیسن(۲) Gt‏ منطقة مراقية وحماية عسكرية, 
ولا سیما أن هذه المنطقة هي جسر مفتوح للدخول إلى وسط العاصمة البتراء.. 

۳۱- العلا «دیدآن»؛ 

یذکر ياقوت الحموي أن دیدان اسم لمدينة تة Eam‏ الطریق بين الحجاز والبلقاء(*). 
B lovingly‏ تقع على بعد (۹۷۵کم) إلى الجنوب من دمشق(*). في منطقة تسمی وادي القری؛ 
حيث جاء اسمها في النقوش ال شوریة(). كما ذکرت في التوراة(۲). 

وأهم ما يميز هذه الواحة تجارياً الموقع الاستراتيجي الذي كانت تتمتع به. فقد يتفرع من 
الطريق التجاري الكبير عند هذه الواحة طريق آخر على حدود الحافة الجنوبية لرمال النفوذ 
الصحراوية ثم يخترق قلب الجزيرة العربية إلى الخليج العربي فجرها(. 

وفي فترة الازدهار السياسي للأنباط أصبحت العلا واحدة من مراكزهم COR M‏ حيث 
نجد من خلال النقوش النبطية أن المنطقة كانت معبراً مهماً للتجارة النبطية من الحجر 
والیها(۱). 


)1( المحیسن. البتراء. ص۱۱۵ . 

Al - Muheisen, Z., Les installations dans Le sude de la Jordanie, en particulier a lepogue (Y) 

.nabateene, Thse de Doetoraat, Paris I, Pantheon-Sorbonne, 1986 P.P. 102-1044 

(Y)‏ المحیسن, البتراءء ص۰۱۱ 

. معجم البلدان. ج۰۲ ص1۳۹‎ (t) 

)0( لمزید من المعلومات راجع: البکر» دراسات في تاريخ العرب. ص۰۳۷۹ وما بعدها . 

(1) الأنصاري, عبد الرحمن الطیب. البتراء ومدن القوافل, وقائع الندوة التي عقدتها في البتراء في أيلول ۰۱۹۸۵ دائرة الآثار 
العامة بالتماون مع الموسوعة المصورة للمیئولوجیا الكلاسيكية بدعم من منظمة الیونسکو. دائرة الأثار المامة. ۰۱۹۹۰ ص١٠١‏ . 

۰۱:۲۵ NT :۱۰ العهد القدیم, التکوین,‎ (V) 

(A)‏ موسل, المصدر السابق. ص۰۹1 

)4( الهاشمي. آثار الخلیج العربي. ص۲۸۲. 

Parr, P., and Harding, G.L. and Dayton, J. E., Preliminary survey in North West Arabia in )۱۰( 
. BIA, 8,9, 1970, P. 213 


سح 


-٤‏ الحجر (مدائن صالح): 

تقع مدائن صالح في موضع یبعد حوالي )0 (e$‏ إلى الشمال من مدينة دیدان(۱) زا ما 
يميز الحجر توفر الآبار والتي تم اکتشافها مؤخراً. مما am‏ المياه متوفرة فیها على مدارا 
السنة(۲). ويالتالي ايت مركرا تارا Lega‏ لدی الأنباط حيث تترکز فیها جمیم أنواع 
التجارة النبطية(). 

ونجد أن الأنباط من خلال سیطرتهم على الحجر قد أصبحوا قریبین من الحوراء الواقعة 
على البحر الأحمر الأمر الذي جعلهم على معرفة تامة بالطریق البحرية الواصلة إلى 
الهند(). 

وقد أشار سترابو(*) إلى أن القوافل التجارية كانت تقطع الرحلة من جنوب الجزيرة العربية 
إلى ميناء ايلة في سبعين يوماًء وايلة تقع على مسيرة عشرة أيام من الحجر. 


(8- 0- تيماء: ) 


es‏ تجارياً Lag‏ لوقوعها على الطريق aM‏ الكبير od‏ تتوسط بين 


موقعها الجفرافی(۲). ويؤكد ذلك ما جاءت به التوراة حیث یذکر سفر آیوب. أن Jal‏ تیماء 
کانوا يشتغلون بالتجارة وکانت لهم قوافلهم التجارية الخاصع(). وجاء في سفر آشعیا أن 
Les‏ كانت مركزاً تجارياً Lege‏ لبعض القبائل العريية (کمدین وعیفة) التي تقع دیارهم 
بالقرب من daly‏ تيماء(*). بل إن تيماء مركز تجاري قديم للأدوميين حتى ele‏ «بنو نيدس» 
في القرن السادس قبل الميلاد وقضى على تجارة الأدوميين التي كانت تمتد شرقاً حتى 
تساه وعدا eise: Clogs xs‏ ی اتستگه و (gl‏ انشا 
يمدون نفوذهم باتجاه الحوراء على الساحل وتيماء والحجر في الداخل(''). 


.Gaskel, W., Die Bedeutung der Beduinen inder Geschichte der Araberkoln. 1954, p. 5 )۱( 

۰ المحيسن:ء البتراء. ص۲۰۸‎ (Y) 

(Y)‏ موسل, المصدر السابقء ص۰۱۰۷-۱۰ وکذا : عباس, المصدر السابق. ص۸۶ قارن هيلي: المصدر السابق؛ ص۰۱۳۷ 

)£( المصدر نفسه. ص۱۰۸. 

Strabo, XVI, 4: 4 (0) 

)1( فیلیب. حتی تاريخ العرب. مصدر سابق. ص۰1۹ 

. نفسه» ص1۲‎ gia (Y) 

۰۱۹ T سفر آیوب.‎ (A) 

)4( سفر أشعياء De‏ 

)+1( «الهاشمي. رضا جواد. pall‏ في ضوء المصادر السماوية». مجلة كلية الآداب» ع(۲۳). (بفداد. جامعة بغداد. (NAVA‏ 
ص11۳ . 

(۱۱) عباس. المصدر السابق» ص۰۷۵ 


ودفعوا الأتاوات لمن یسیطر علیها(۱). لذلك كان من مصلحة الأنباط [نشاء مراکز تجارية في 
مدينة عبدة وخلاصة وعوجا الحفیر وکرنب ممسیس وسبيطة لفرض السيطرة على الطریق 
الممتد إلى غزة والطریق الممتد باتجاه سیناء إلى مصر(۲). 
وتحتوي هذه المراکز على عدد من المستودعات الخاصة بخزن البضائع ومخازن الأسلحة 

لفرض حماية القوافل التجارية من غارات البدو("). ففي القرب من مدينة کرنب ممسیس 
ومدينة عبدة وعوجا الحفیر ald‏ الأنباط ببناء الفرف(*) الخاصة بتخزین البضائع ومرافق 
القوافل من الرجال والرواحل(٩).‏ 

>. ونفترض أن الآبار والخزانات التي قام الأنباط بحفرها في مدينة عبدة(1) وباقي المدن 
النبطية؛ لم يكن الفرض مقصورا على استخدام ها في مجال الزراعة فسحب وانما 
استخدمت في مجال التجارة أيضاًء وذلك لأن العامل الأول الذي يقرر اتجاه القوافل في 
الصحراء هو JUST‏ وخزانات المیا(۲). 


-A ^‏ ام الجمال: 
تمتعت هذه المدينة بمرکز هام في عالم التجارة النبطية. وذلك لوقوعها على الطریق 

التجاري القادم من شمال الجزيرة العريية إلى جنوب سوريا(*). الذي كان تحت حکم السلطة 
النبطية ولا سيما في زمن الملك رابیل الثاني (۰)()2۱۰۲-۷۱ وکانت هذه المدينة المُصدر 
الرئیس للثروة الحيوانية إلى معظم مدن الشرق الأدنی في ذلك الوقت( C‏ وقد زودتنا 
المسوحات الأثرية التي قام بها علماء الآثار بالکشف عن عدد من الأبنية التي من المحتمل 
آنها خصصت لخزن الحبوب(۱۲). كما وجدت ساحات داخل المدينة ربما كانت معدة لاقامة 
القوافل العابرة إلى المدینة(۲۳). 


)1( عباس. المصدر السابق» ص۰۷۷ 
(Y) 7‏ المصدر نفسه. ص۱۰۸ ۰ 

۰۲۰۱ المحیسن. البتراء. ص‎ (Y) 

.Negev, A., Nabatean Capitals from the Town of the Negev, IEJ. 24, 1974, PP. 153-154 (+) 
المحیسن. البتراء ص۰۲۰۱.‎ (0) > 

.Evenari, op. cit. P. 131 (1) 

7 69 البکر. دراسات في تاريخ العرب. TAY oS‏ 

.Glueck, N., یت‎ in Eastern Palestine IV, BASOR, XXV - XXVIII, 1951, ۳13 (4) 

. Kammerer, op. cit. P. 309 (4) 

(۱۰) عباس» المصدر السابق. ص۸۶. وکذا: المحیسن, البتراء. ص94١.‏ 

(۱۱) المحیسن, البتراء ص۱۹۶ ۰ 

(۱۲) هاردنج» المصدر السابق. 50 NAV‏ 


——— لس 


| ومن آهم المعالم التي جعلت من تیماء مرکزاً يصلح للتجارة وجود JU SIE‏ ولا سيما بثر 
#هداج» الذي ی ما و Sas‏ في وقت واحد(). 

نومه الجندل smh‏ 

تقع دومة الجتذل على مسافة (۰۰: کم) الى البق من CALS, (el gl‏ تسمی عند 
الأشوريين «ادوماتو» أماأجغدل فهو الصخر(۲), والاسم الحدیث لها الجوف(؛). Tabs‏ آهمیتها. 

biu 5 

في التاريخ القديم بأنها الحصن المنيع الذي يحمي الجزيرة العربية من الشمال والشمال 
الشرقي, وأن سقوطها يؤدي إلى سقوط باقي المدن على الطريق التجاري الذي يؤدي 
KOPRI‏ 

ونجد في التاریخ النبطي أن دومة الجندل كانت ضمن المناطق التي سيطر علیها 
الأنباط(۱) فقد اطبحت مركزاً تجاریاً Gaga‏ لنقل البضائع القادمة من «الجرعاء» على ساحل 
الخلیج العريي إلى al‏ الجمال ثم إلى بصری(). وقد كان بها الوق عريي یسمی سوق دومة 
الجندل. ويبدأ في أول يوم من شهر ربیع الأول وينتهي في النصف منه أي لمدة أسبوعين(ء 
وکان یتصارع على حکم دومة الجندل (الأكيدر) وهو كندي وشخص آخر یدعی (قنافة 
الكلبي). فإذا ظهرت قوة الفساسنة في المنطقة حکم (قنافة) على حين یحکم الأکیدر عند 
ظهور قوة BUS‏ وهذا یجعل دومة الجندل تقع على خط التماس بين BAS‏ من جهة الجنوب . 
والفساستة من الشمال وذلك لأهميتها الاستراتيجية سياسياً Miaka‏ 


N)‏ النقب: 
تک 
باتساع تجارة القوافل كان من الضروري للأنباط تأمين الطريق التجاري الذي يذهب من 
البتراء مخترقاً النقب إلى غزة أو العريش ويظهر أنهم في بادئ الأمر سلكوا تلك الطريق 


(V)‏ الأتصاري, المصدر السابق» ص۰۱۷ 

. موسل, المصدر السابق. ص۱۸۲‎ (Y) 

(Y)‏ الأتصاري. المصدر السابق» ص۰۱۸ 

۰ الأنصاري. المصدر السابق. ص۰۱۸ وکذا موسل: المصدر السابق ص۱۲۳‎ (t) 
الأنصاري» المصدر السابق. ص۰۱۸‎ (0) 

)1( ستاركيء النبط. صه. 

۰ عباس, المصدر السابق. ص۱۰۷‎ (V) 

(A)‏ الانصاري, المصدر السابق. ص۰۱۸ 

)4( المصدر نفسه. ص۱۸ . 


g 


ومما تجدر الاشارة إليه أن الأنباط قاموا بحضر الآبار والخزانات والبرك في مدينة أم 
الجمال والتي كان لها الأهمية الکبيرة في تطور اقتصاد المملكة النبطية ولا سيما في مجال 
التجارة. 


4— بصری: 

تقع على مشارف الشام ويمتد إليها الطریق التجاري القادم من البتراء(۱). وقد كانت مركزاً 
تجارياً Gaga‏ للأنباط ینقلون منها البضائع إلى الحجاز كما کانوا یجلبون Leal]‏ بضائع الحبشة 
والهند والیمن مما جعلها تکتسب شهرة عالمية في مجال التجارة SST‏ ونالت بصری 
شهرة عالمية لا مثیل لها عندما ald‏ الامبراطور تراجان بالسيطرة على البتراء وجعل بصری 
عاصمة للولاية العريية سنة (a) V)‏ كما ضرب العملة بها وقام بتحصینها إذ جعل بها حامية 
عسكرية لغرض مراقبة قبائل البدو وغاراتهم(". 


ثانياً: التجارة البحریة: 

لم pam,‏ آهتمام الانباظ على ofl E‏ شفط یل آم gata‏ بالتجارة ان رو حرف 
كانت لهم قواربهم الخاصة (egy‏ والتي استعملوها في نقل متاجرهم. وریما قام الأنباط 
بتطویر هذه القوارب إلى سفن تجارية كبيرة قادرة على قطع المسافات الكبيرة في میاه 
البحر الأحمر والبحر الأبيض. 

لقد كانت صادرات الهند تنقل عبر طريقين أولهما طريق الخليج العربي ومنه إلى العراق 
فسوريا برا إلى البحر الأبيض المتوسط حيث تحمل البضائع ثانية من هناك الى اوروبا. 
وأحياناً كانت البضائع التجارية تفرغ حمولتها في Galga‏ البحرين وفي جرها ثم تنقل عبر 
الصحراء إلى العراق أو سوريا أو فلسطين ومصر(). 

أما الطريق الآخر فهو القادم من خلال البحر العربي إلى البحر الأحمر أو إلى ميناء ايلة 
ومنها الى موانئ سوريا في طريقها الى اوروبا عبر البحر المتوسط)). 

ويمكن أن نسجل على هذين الطريقين أن الأول الذي يمر بالخليج العربي أفضل من 


.Meshel, op. cit. PP. 103-119 (1) 

. ص14‎ (V Sal الأفغاني. سعید. آسواق المرب في الجاهلية والاسلام. (بیروت. دار‎ (Y) 
. ٥۹ص‎ Yg المفصلء‎ ple جواد.‎ (Y) 

.Glueck, The Other Side P. 197 (+)‏ وکذا: موسل, المصدر السایق: ص۱۱۱ 
)0( صالح. العلي: المصدر السابق. .YV-YV a‏ وکذا: 34 .Kammerer, op. cit. P.‏ 
)1( صالح. العلي. المصدر السابق: ص۰۲۷ 


cel 4^‏ 
الطریق الثاني لأسباب عديدة آهمها أنه آقصر كذلك أنه خال من الجزر المرجانية كالتي 
= = سڪ So O‏ = 


وبشکل عام كانت الطرق البحرية في ذلك الوقت عرضة للأخطار کالعواصف واتدوامات 
والحیوانات البحرية أو الشعاب المرجانية لذلك نجد أن الطرق البرية كانت هي المفضلة 
عند التجار(") وما ذکرنا یناقض تماماً ما طرحه جرجي زیدان من أن القوافل التجارية كانت 
تفيل الط الخ ةع ار توا سره ]22:2 5290183 لك leira‏ من اما 
البدو وغاراتهم على الطریق("). 

لقد آدرك السلوقیون أهمية بلاد الأنباط وتحکمهم بالتجارة والطرق التجارية في المنطقة 
حيث قام الاسکندر بمحاولات للحد من هذه السيطرة من خلال الاستیلاء على cline‏ غزة 
النبطي سنة (a Y Y)‏ الا أن العرب قاوموه وفشلت هذه الحملة(*). كما حاول «انتیجوناس» 
غزو الأنباط مرة آخری سنة (Y VY)‏ قم الا أن هذه الحملة لم یکتب لها النجاح(*). 

ولكننا نجد أن ما فشل به السلوقیون نجح به البطالمة الذین اهتموا بالسيطرة على البحر 
الأحمر. فقد بدأت العلاقات العامة بين البطالمة والأنباط بالتدهور في زمن «بطلیموس 
الشاني» (o SY ET-YAE)‏ الذي عرف بحبه للمال بسبب عمله في التجارة(۱) حيث حاول 
بطلیموس زيادة الوارد المالي لمصر(۲) من خلال قيامه بعدة آعمال. فارسل «آرستون» في 
حملة غایتها کشف الساحل الشرقي للبحر الأحمر()ء كما قام بانشاء العدید من الموانی 
على البحر الأحمر من آهمها میناء «أرسنوى» السویس على خلیج «هیروبولس» المعروف 
wiles‏ ا 

ومن ثم أمر باعادة فتح القناة القديمة التي كانت تصل النیل بالبحر الأحمر( ) وبنى میناء 


)1( صالح العلي؛ المصدر نقسه ص۲۷. 

(Y)‏ المصدر نقسه. ص۰۲۷ 

۰۱۸۰ زیدان. تاريخ العرب. ص‎ (Y) 

.Brunnow, Provincia Arabia, P. 190 (£) 

. Kennedy, op. cit. 1925, P. 31 وكذا:‎ . Lindner, Petra and das, P. 39 وکذا:‎ .Starcky, Petra et la, P. 903 (0) 

. Altheim, Finanzgeschichte der spatanike (1) 

(V)‏ رستوفنزف, تاريخ الامبراطورية الرومانية. تر: زكي علي. (القاهرة, د ن ۰۱۹۵۷ ص۳۷۰. 

(A)‏ حوراني. جورج فضلو. العرب والملاحة في المحیط الهندي, تر: یمقوب بکر, (القاهرة؛ د (VAOA ii.‏ ص۵۷. 

)4( «بلینیوس. بلاد العرب من تاريخ بلینیوس». تر: محمود شكري محمد. مجلة المجمع العلمي المراقي؛ المجلد ۰۳ ۰۱۹۵۶ ص۱۶۱. 

(۱۰) «سترابو. بلاد العرب من جغرافية سترابون». تر: جبرا ابراهیم جبرا. مجلة المجمع العلمي العراقي, المجلد الثانيء 
۱ ص۹٤۲‏ . 


ERE. 


«فیلوتیر» (")(Philotora)‏ كما ala‏ بتجدید طریق قفط cline Lista ((Coftos)‏ «برنیقة» على 
النیل حيث زوده بالحامیات ومؤن الطعام والماء الذي یخزن في صهاریج خاصة عملت لهذا 
الفرض(). 

فضلاً عن ذلك وطد علاقاته مع ديدان مما أدى إلى تحول تجارة البخور من طريقها 
القديم الذي كان يمر ببلاد الأنباط إلى الطريق الجديد ثم العمل على نقلها إلى مصر عبر 
البحر الأحمر وذلك عن طريق القوارب(*). 

ومن الأعمال التي قام بها إنشاء مدينة «امبلونة» (Ampelone)‏ على خليج العقبة (ولويكه 
كومة) على البحر الأحمر وشحنها بالمجرمين لفوض حراستها وحراسة البضائع الواردة 
إليها من ساحل الحجاز ضد غارات الأنباط(©). 

وهذه الأعمال جميعها تعني سيطرة مصر على التجارة البحرية مما أدى إلى خسائر فادحة 
للأنباط الذين كانوا يحصلون على أرباح باهظة من تجارة القوافل التي كانت تمر ببلادهم 
مما جعل الأنباط يقاومون هذه الإجراءات بغارات بحرية على التجارة البحرية المصرية(), 
مما Jam‏ بطليموس يكوّن قوة بحرية لحراسة هذه السفن التجاریة(". 

وهكذا تمكن البطالمة من السيادة التامة على البحر الأحمر والتحكم في متاجره). وفي 
القرن الثاني ق.م ظهر الصراع بين البطالمة والسلوقيين في الشام حيث نجد أن الأنباط 
قاموا بمد يد العون إلى السلوقيين عندما حاصر «أنطيوخس الثالث» مدينة غزة سنة 
(۲۱۷قم) مما آدّی إلى ضعف البطالمة7*) إذ تمكن السلوقيون من استرجاع سوريا وباقي 
المناطق كصور وبقية الموانئ على البحر الأبيض المتوسط( C‏ وأعقب هذا فترة ضعف 
فيها السلوقيون وعم الاضطراب في منطقة الشرق الأدنى القديم والهلال الخصيب وقامت 
في فارس الامبراطورية البارثية «الفرثية» واستقلت (بفض النظر) في شمال الهلال الخصيب 
وسوريا مما أدى الى اضطراب الأمن وانتشار الفوضى وبالتالي ضعفت التجارة المارة 


YEN o المصدر نفسه.‎ )۱( 

(Y)‏ آوليري, المصدر السابق. ص۰۸1 

. ص۱۸‎ (VAW ه. موس, میلاد العصور الوسطی, تر: عبد العزیز توفیق. (القاهرة.‎ (Y) 

. Altheim, Finanzgeschichte der spatanike P. 42 (t) 

)0( رستم. آسد, تاريخ الیونان من فیلیبوس المقدوني إلى الفتح الروماني» (بیروت. د ن» (VM‏ ص۰۷ 
Murray, Petra, The Rock City, P. 80 (1)‏ - 

- Rostovtzeff, The Social and Economic, P. 383 (v) 

. ١٠۹ص رودوکاناکیس, المصدر السابق‎ (A) 

)4( ديسو المصدر السابق. YON £o‏ 

(۱۰) صالح. العلي: المصدر السابق. ص۰۲۹ 


Bl — — — — —— 


والقادمة من العراق(۲). وقد ساعدت هذه الظروف ان استردت الطرق التجارية المارة في 

غرب الجزيرة أهميتها وازدهرت البتراء نتيجة لذلك. اذ أغلب ما نعرفه عن مملكة الأنباط 

یعود إلى هذه الفترة(۲). 

٠‏ وهنا لا بد من الحدیث عن موانی الأنباط الشلاث. التي كانت تابعة لهم وتحت نفوذهم 

آلسياسي والتجاري والتي من خلالها استطاعوا أن یصلوا إلى آبعد المناطق في العالم آنذاك. 
وهذه الموانی هي غزة على البحر المتوسط ومیناء لوكية كومة (القرية البیضاء) ومیناء 

ايله (العقبة)) 


١ >‏ میتاء Aaa‏ 
وهو من المَوآنن المهمة التي كانت تحت نفوذ المملكة النبطیة(*), ويقع هذا الميناء على 
البحر الأبيض المتوسط. وتظهر أهميته من كونه المركز النهائي على طريق القوافل التجارية 
القادمة من جنوب الجزيرة()ء فقد كانت التجارة قبل وصولها إلى هذا الميناء تتركز في 
مدينة البتراء ومن ثم تنقل إلى غزة من خلال النقب الشمالي وكذلك عسقلان على البحر 
الأبيض(")ء وبعد أن تصل البضائع الى غزة تحمل باتجاه الأسواق السورية أو (Das all‏ 

وكذلك إلى بتولي في ايطاليا ورودس في بحر Maa)‏ 
وبذلك Le‏ هذا الميناء مركزاً لتبادل السلع التي تأتي من أوروبا إلى الوطن العربي. كما 
كان مكاناً تبحر منه السفن الى ايطاليا واليونان وتلجأ إليه السفن الواردة من تلك الدول. 


. ميناء لويكة کومه:‎ P 
يعد من الموانی المهمة على البحر الأحمر. ویبدو أنه یقع بالقرب من الوجه(") ویدعی هذا‎ 
أي القرية أو المدينة البیضاء(۱, وهو من المواني التي‎ (LEUKE KOME) باللفة الاغريقية‎ La pall 


(Y)‏ صالح. العلي: المصدر السابق. ص۰۲۹ 

(Y)‏ المصدر نفسه, ص۳۰-۲۹. 

(Y)‏ يذكر البكري أن غزة موقع بدیار جذام عن مشارف الشام. راجع البكري» أبو عبید الله. عبد الله بن عبد العزیز. معجم 
ما استعجم. تح: مصطفی السقا. ج(۱). (القاهرة؛ عالم الکتب, ۱۹40)» ص ۰11۷ 

(t)‏ ستاركي, النبط. مصدر سابق» ص۰۷ 

-Brunnow, Provincia Arabia, P190 (o) 

-Glueck The Other Sides, P 196 (1) 

.Kammerer, op. cit. P. 58 (v) 

. Glueck, The Other Side, P. 196 (A) 

)4( ستاركيء النبط. yo‏ وکذا هيلي. المصدر السابق. ص۳۷٠‏ . 

(۱۰) فیلیب حتيء تاريخ سورياء ص۰۲۱ 


تب 


آنشآها الانباط بعد أن قاموا بتدمیر cline‏ «امبلوني» في أثناء صراعهم مع البطالمة(۱) ومن 
i‏ خلال تتبعنا لحملة (الیوس جالوس) على اليمن نجد أن قواته قد نزلت به سنة (۲4قم)(). 
وقد ذکر ملف غير معروف في کتابه «الطواف حول البحر الأرتيري» أن میناء لويكة كومة 
من الموانی التي aas‏ منه طریق إلى البتراء("). كما ذکر أنه مركز تجاري یستقبل المراکب 
الصفيرة القادمة من الجزيرة العربية(“)ء ولهذا نجد أن الأنباط قاموا بوضع قوة مسلحة 
لغرض حفظ الامن وتحصیل الضرائب على المواد بنسبة ربع قيمة البضائع المستوردة(*). 


۳ میناء ایله: 

يقع هذا المیناء على خلیج العقبة الواقع ole‏ البحر الأحمرء وخليج العقبة الذي كان یسمی 
خليج ايلة كما يقول «ارتيمدورس» ينسب إلى ميناء ايلة في حين يذكر «أيوبا» أنه خليج لحيان 
نسبه إلى بني لحيان الذين كانوا يملكون المنطقة منذ القرن الخامس حتى القرن الثالث قبل 
الميلاد. ونجد تعدد الالفاظ لهذا الخليج فيسميه «أجاثا رشيد» وديدور (AALS)‏ ويليني 
يسميه (لياتنيك وايلانتيك) وسترابو يسميه (ايلاتنيك)('). أما الميناء فقد سمي فيما يرى 
موسل باسم بطمة (فيران أو فاران)(). 

وأهم ما يميز هذا الخليج عدم وجود الجزر المرجانية asa‏ مما جعله مرکزاً تجارياً 
Lage‏ تتجمع به التجارة وتتفرع die‏ الطرق الواصلة إلى Gilg‏ اليمن جنوبأً)ء كما كان التجار 
الأنباط يصلوا بقواربهم الصغيرة إلى خليج «هيروبولس» السويس( C‏ إذ نجد أن التجار 
الذين یبحرون من خليج ايلة تكون الجبال المصرية الممتدة بالاتجاه الجنوبي على يمينهم 
وتكون الصحراء الممتدة على مسافات شاسعة نحو الشمال على یسارهم(۲۱). 


W. W. Tarn, Ptolomy 11 and Arabia, JEA, 15, 1929, 29-25 (1)‏ . وامبلوني. الثفر الذي كانت التجارة تنتقل 
منه إلى puaa‏ راجع: 928 .Rostovtzeff. The Social Economic, P.‏ 

. ستاركي, النبط صا‎ (Y) 

۰ هيلي. المصدر السابق. ص۱۳۷‎ (Y) 

)£( المصدر نفسه. ص۱۳۷ . 

)0( المصدر نفسه, ص۱۳۷ . 

)1( موسل, المصدر السابق. MAC Toe‏ 

(V)‏ المصدر نفسه. ص۰1۵ 

. ١١١ص المصدر نفسه.‎ (A) 

)^( عباس المصدر السابق. ص۰۳۳ 

.Kammerer, op. cit.. P 74 (^-) 

(۱۱) موسلء المصدر السابق. ص۱۲۱ ۰ 


سس 


من بضائع الهند والصین کاللولو والمنسوجات والحریر والعاج وریش النعام. Lec Mind‏ يرد 
الیها من بلاد «à»‏ الصومال الحالية والسواحل الشرفية لافریقیا(۱). 

لقد كانت قوافل التجار كما ذکرت «جاکلین بیرین» تأتي من سبأ ومعین وحضرموت وتتجه 
نحو البتراء محملة بالتوابل والأفاوية المستوردة من CO gl‏ 

حيث نجد أن السبئيين والمعینیین کانوا یتنافسون فیما بينهم على السيادة التجارية في 
الواحات التي تمر بها عبر الطریق التجاري الممتد من جنوب الجزيرة إلى شمالها("). فکانت 
تقیم في کل واحة من الواحات المهمة على طول الطریق التجاري جالية من عرب الجنوب 
ومعهم حامياتهم العسكرية والجالية كانت تتألف من الأوساط التجارية فى تلك الواحات 
وکان يقيم مع هذه الجالية مقیم من آهل الجنوب یسمی «کبیر(*) ومهمته الاشراف على 
سلامة التجار والتجارة واستحصال رسوم الحکومة منهم(*). 

وقد زودنا «بليني» بمعلومات قيمة تخص نقل البضائع من جنوب الجزيرة العريية إلى غزة 
احدی الموانن النبطية. إذ یذکر أن الکندر والبخور LIS‏ یحملان من جنوب الجزيرة الى غزة 
على ظهر الجمال في خمس وستین مرحلةء وکان یدفع عن کل جمل عائدات كثيرة الى 
الکهنة. ومساعدي الملكك وحرس البضائع وبقية المستخدمین. فکان هناك ثمن للماء والعلف 
وأجر للمرابط ورسم عن المرور. حيث كانت تکالیف الجمل الواحد تصل حتی وصوله إلى 
غزة (M)‏ درهماً رومانيً(). 

كما كان للأنباط علاقات تجارية مع مدينة جرها الواقعة على الخلیج العربي(')ء التي كانت 
تحتل مرکزاً تجاریاً لتبادل بضائع شبه الجزيرة العرییة(). ومركزاً أساسياً لتجارة الهند(٩).‏ 

وتذكر المصادر أن الأنباط قاموا بعقد اتفاقية مع الجرهیین وتتضمن مد جرها مدينة 
البتراء بالبهارات والتوابل عن طريق ساحل C lae.‏ مقابل أن يحصل الجرهيون على امتياز 
خاص من البضائع التي تصل عن طريق البحر المتوسط. 
(۱) البکر. محاضرات في تاريخ المرب. ص۲۸۲. 
(Y)‏ بیرین. اكتشاف جزيرة العرب. ص۰۳۲ ۲١۰۷‏ . 
(Y)‏ موسل» المصدر السابقء ص١‏ ۰ 
Winnett, F.v, and Keed, W. 1. Ancient Kerocds From Notrh Arabia (Totonto, Toronto vp, (t)‏ 

p. 117‏ .)1970. 
nm (0)‏ المصدر السابق ص۰۱ 
Murray, Petra, The Rock City, P. 115 (1)‏ اي ما يعادل (۲,۷)کفم من الفضة تقريباً راجم: رودنسن امکسیم. 
الاسلام والرآسمالية, تر: نزیه الحکیم. (بیروت. دار الطليعة. (YAVA‏ ص۰۷۰ 

(V)‏ حوراني. المصدر السابق. ص1۵ 
-Rostovtzeff, The Social and Economic, P. 457 (A)‏ 


Salt (4)‏ محاضرات في تاريخ العرب. ص۳۹۹. 
)‘ )( المحیسن. PN‏ ص۰۸۸ 


_ — ——— —— 


وعند هذا المیناء كان يتفرع طریق إلى غزة!'). حيث قدرت المسافة بين المینائین إيلة 
وغزة بحوالي (۲۲۰کم)(۲). وفي عهد تراجان نجد أن هذا الميناء نال أهمية كبيرة. حيث ald‏ 
تراجان بوضع إدارة جمركية dud‏ وأعد هذا المیناء من الفرض المهمة على خلیج العقبة بل 
والبحر الأحمر(). 


. آهمية طرق القوافل: 
لقد استطاع الأنباط بفضل سیطرتهم على الطرق التجارية البرية والبحرية التي ذکرناها 
سالتخا هلين الضرائب مقابل السماح بمرور القوافل المارة ببلادهم والتعهد 
بحمایتها. مما أدى إلى تحقيق الأرباح الکبیرة(*). كما تأتي أهمية الطرق التجارية بأنها 
الشريان الحيوي لنقل الثقافة من بلد إلى آخر ومن خلالها تنقل الأخبار وما يتجسد من 
اسه elgg‏ .ركان كل سوق أو dices‏ تحط ويا القواقل میات لتبادل الفكر والمعرفة(*)) 

ونتيجة لاهتمام العرب بالتجارة البرية والبحرية تولد عندهم الدافغ.لمعرفة الكواكب 
الثابتة الكبرى ومواقع طلوعها وغروبها فاهتدوا بها في ظلمات البر والبحر("). وقد ذكر 
المؤرخون العرب أنه إذا سألهم سائل عن الطريق المؤدي إلى البلد الفلاني قالوا عليك 
بالنجم كذا وكذا فيسير السائل في جهته حتى يجد المکان(۲). 

كما نجد اهتمام العرب بمعرفة مهاب الريح للاهتداء بها في رحلاتهم لذلك يبدو أنهم 
وضعوا لها أسماء على الرغم من اختلافهم في عدد جهاتها("). 


المبحث الثاني: العلاقات التجارية 

لقد كانت للأنباط علاقات تجارية مع أبناء عمومتهم في شبه الجزيرة العريية وكذلك مع 
خارج شبه الجزيرة العربية مع روما وداسيا وبلاد الفال والهند وأفریقیا. 

حيث كانت تجارتهم تمتد إلى بلاد اليمن في جنوب الجزيرة العربية والتي كانت تنتج 
المحاصيل الزراعية كاللبان والعطور والطيب والبخور كما كانت اليمن تتاجر بما يرد إليها 


Glueck, The Other Side, P. 192 (1) 

۰۱۱۷ موسل, المصدر السابق,‎ (Y) 

۰۲۷۸ ص‎ VE جواد علي. المفصل,‎ (Y) 

Glueck, The Other Side. P. 192, 197 (£) 

)0( فخري. المصدر السابقء ص ۰۱ 

(1) کارلو فلینو. ale‏ الفلك عند العرب. (روما. د (VAY acy‏ ص۰۱۰۷ 

(V)‏ كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجفرافي العريي. تر: صلاح الدین عثمان. ج(۱). (القاهرة. د ن» (VAT‏ ص11-1۲, وکذا: 
زیدان؛ جرجي, تاريخ التمدن الاسلامي. ج(١):‏ (بیروت. دار مكتبة الحیاة. (VAT‏ ص0١‏ . 

(A)‏ البيروني: الآثار الباقية من القرون الخالية. (لایبزك, بروکهارس: ۰)۱۹۲۳ ص۰۲۳ 


لت 


كما وسع الأنباط علاقاتهم التجارية مع دولة میسان(۱). التي كانت تضم جالية من 
الانباط(۲) وأغلبهم من التجارء فقد كانت هذه الدولة مرکزاً تجارياً کبیراً لتصدير بضائعها 
المحلية كاللؤلؤ والبنخور فضلاً عن البضائع التي تأتيها من الهند("» حيث حصل تجار 
ميسان على فوائد بالفة جراء التنافس بين التجار الأنباط واللحیانیین على بضائع الدولق(). 

فقن كان هناك طرق daa‏ ن نخر اهن العاصنمة المشتانية الى البكراء ON UX‏ اة 
مخترقاً الصحراء(*) حيث نجد أن الأنباط يسيطرون على هذا الطريق كما كانوا يقومون 
بوضع مراكز الحراسة على طوال هذا الخط فضلاً عن ذلك أنهم حفروا الآبار وشيدوا 
الخانات(۱) عليه مما أدى إلى حصولهم على مبالغ وأرباح كبيرة جراء السيطرة على هذا 
الطريق مما دفعهم إلى ضرب العملة باسم الملك النبطي الحارث الثالك("). وكانت مدينة 
فرات() مركزاً رئيساً لتحميل البضائع للقوافل النبطية فأصبحوا بذلك المجهزين الرئيسيين 
للبضائع العربية والهندية للعالم الفريي(). 

ومع أن النقوش النبطية لم تزودنا بمعلومات تفصيلية عن اسفار الأنباط البحرية وكذلك 
عن العلاقات التجارية التي كانت قائمة بين المملكة ودول غرب البحر الأبيض المتوسط إلا 
أنه يمكننا أن نستنتج ذلك من خلال ما عثر عليه من كتابات نبطية في تبولي Lape‏ روماء 
ويعود تاريخها إلى سنة NaO)‏ إذ تشير إلى أن الأنباط کانوا يقومون ببيع بضائعهم 
ومنتوجاتهم في ايطاليا(١').‏ 

كما تشير المصادر إلى أن التجار الأنباط كانوا يحملون آلهتهم على متن السفن التجارية 
أينما ذهبوا فيقومون بأداء طقوسهم الدينية عند مرورهم بالموانی الغربية مما يجعلهم 


(۱) وعرفت قدیماً باسم خراكس وهي الاسكندرية التي بناها الاسكندر الكبير سنة (۳۲۶ق.م) عند ملتقى نهر كارون Eulae-‏ 
5 بنهر دجلة العوراء (نهر شط العرب الحالي) حيث نیت على مرتفع صناعي. لمزيد من التفاصیل, راجع: Sa‏ 
الجذورالتاريخية لعروبة الأحواز. ص۲. وكذا 317 Altheim, Finanzgeschichte der Spatantike, P.‏ . 

. ٤0٥۹ص‎ ۰۱۹۱۶ (VY) «نودلمان ش» میسان». تر. فاد جمیل. مجلة الأستاد. بغداد» المجلد‎ (Y) 

. Wettgese hixhte, Vol. 11. Berlin, (1964), P. 338 (v) 

)£( نودلمان» المصدر السابق. ص۹٥0٤‏ - 

)0( البکر. الجذور التاريخية لعروية الأحواز. ص۰۲۰ 

)1( نودلمان. المصدر السابق. ص۹٥٤‏ . 

۰1۰۷ البكر. دراسات في تاريخ العرب. ص‎ (V) 

(A)‏ وهي مدينة البصرة الحالية. راجع 34 ALTHEIMKOP. CIT. (1957) P.‏ . وتقع هذه المدينة على بعد (۱۱) ميلاً 
إلى الجنوب من العاصمة خراكس وعلى نهر دجلة العوراء. راجع Hansman, J, Charak and the Karkhel Iran-‏ 
.ica Artiva Vol. v11, (Leiden, 1967), P. 46-47‏ 

)4( البكرء دراسات في تاريخ العرب. ۰1۰۷ 

. Glueck, The Other Side, P. 196 (1°) 

)11( ستاركي؛ النبط. ص۰۷ 


سس 


يشعرون بالأمان عند ابتعادهم عن موطنهم(۱/ كما اعتاد التجار الأنباط وبعد تفریغ حمولتهم 
وبضائعهم في تبولي أن یقوموا بزيارة معابدهم وتقدیم الشکر للآلهة لوصولهم بأمان وسلام 
كما یطلبون منها أن تمدهم بالریاح المناسبة التي تعينهم على الوصول إلى بلادهم آمنین(1). 

وهنه الأعمال ما هي إلا دلیل واضح على الصلة الوثيقة والارتباط القوي بدینهم وبآلهتهم. 
كما نجد أن للانباط علاقات تجارية مع «ملیتوس» وجزيرة «کوس» على بحر إيجه «ورودس» 
التي وجد فیها عدة معابد كما وجد العدید من النقوش والوثائق في دلتا النیل الشرقية 
ومصر العليا(")ء مما يشير إلى ما وصل إليه الأنباط من نشاط تجاري بحري مع تلك 
المناطق. 

ونفترض أن منتوجات وبضائع الجزيرة العريية عندما تصل إلى بلاد الأنباط کانوا 
یستخدمون feja‏ منهاء والفائض عن الحاجة یقومون بتصدیره إلى باقي المناطق, فقد كانت 
هذه البضائع تتکون من pall‏ والتوابل والبخور الذي كانت له تجارة رائجة في عالم المتوسط 
في ذلك الوقت(؛). 

ويشير فيليب حتي() إلى أن المبادلات التجارية بلغت ذروتها في زمن الحكم الروماني 
حيث كانت مدن القوافل كالبتراء وجرش وبصرى وتدمر مراكز تجارية مزدهرة. وصارت هذه 
المدن مراكز مهمة لتصدير rell‏ والبخور القادم من جنوب الجزيرة العربية والتوابل 
والجواهر من الهند والحرير من الصين مقابل ما يأتي إلى البلاد من خزف يوناني 
وایطالی(. 

آما ما كان یصدره dol‏ من منتوجاتهم فهو المعادن بانواعها. فضلاً عن الزیوت کزیت 
السمسم والزیتون وكذلك القار الذي یستخرج بکمیات كبيرة من البحر المیت حيث یصدر 
إلى مصر لأجل التحنیط(۲) كما کانوا یصدرون الملح أيضاً. 


-Gllueck, Rivers in the desert, P. 196 (1) 
-Ibid, P. 197 (v) 

(Y)‏ موسكاتي» المصدر السابق. ص۲۰۳. 

.Kammerer, op. cit. P33 (£) 

)0( فیلیب حتي» تاريخ سوریا. ص۲۲۰. 

)1( فیلیب حتي, تاريخ سورياء ص1۲۵ . 

۰.۹۰ زیدان» تاريخ العرب. ص‎ (V) 


lB— — — — — — 


5 المبحث الثالث: 31 Wl.‏ 
حرص التجار الأنباط على عودة قوافلهم وهي محملة بكل ما تجده في أسواق الشام مر 
بضائع ومصنوعات محلية أو مجلوبة من مصر والعراق ومختلف بلاد حوض البحر الأبيض 
المتوسط. كما حرص التجار الأنباط على استيراد مختلف البضائع القادمة من جنوب 
الجزيرة العربية وأفریقیا وبلاد شرق آسيا. 

۱ ومن أهم السلع التي كان الأنباط يستوردونها من مختلف بقاع العالم. اللبان والكندر 
والبخور والمرٌ والكافور والطيب والقرفة والقرنفل واللؤلؤ والأخشاب والحرير والخزف 
والعطور والعاج وریش النعام. C‏ 

وسوف آقوم باستعراض آهمية کل سلعة من هذه السلع. وکذلك البلد المصدر لها . 
Lal‏ آهم السلع التي كان يصدرها الأنباط فکانت القار وبعض آنواع الفخار والأملا< 
والمعادن والزيوت والنبید والبلسم. 4 


"atte 
وکلمة (لبنى‎ (Libunoto Phoros) وهو الاسم العربي الجنوبي للکندر(۲) واسمه اليوناني‎ 
یمکن أن تنطق «لباني» أو «لبانی» أو «لبانای» لان اللفة العربية الجنويية القديمة لا توجد‎ 
dias qaas COIR بف من عك سملة اتو من‎ Canali وتان شرت من‎ 
كما كان من ضمن ما يستورده‎ ULLA الجزيرة العريية. إذ كان العبرانيون يستوردونه من‎ 
السلوقیون. فقد کانوا يستخدمونه في العبادة فكان يحرق على كل مذبح في العالم الهلنستي‎ 

كما هو الحال في العالم المسیحی(؟). وقد أدت تلك الطقوس إلى ارتفاع آسعاره(۱). 


<البخور: 
2 وهي مادة تستعمل في المعابد بكثرةء كما كان يستعمل في تحنيط الموتى حيث استورده 
المصريون بكميات كبيرة") 


(Yi وهو من الألفاظ السنسكريتية راجع جواد علي. المفصل‎ Gyndyry الكندر: كلمة مأخوذة من اصل عجمي‎ (Y) 
.؟71٠١ص‎ 

. ۲۸۰ مهران. المصدر السابق. ص‎ (Y) 

(Y)‏ جواد علي» المفصل؛ Vz‏ ص۲۲۹. 

. المصدر نفسه. ص۲۶۰‎ (t) 

)0( فیلیب حتي. تاريخ سوریا. S02‏ 

9( مهران. المصدر السابق» ص ۰۲۸۰ 

. ص۲۳۷‎ "Nc hail ugle جواد‎ (Y) 


سب 


ومن البخور نوع یعرف (بالقسط) وهو من صل هندي. استعمل في الدواءء وهناك نوع منه 
عربي؛ (فقسط ظفار) الذي ذکره جواد علي هو ضرب من الطیب وقیل من العود وان فسط 
ناهذا Aud‏ إلى slab‏ هرب مرا بالمرنية الجتوبیه وهی شرف بظفار deal‏ الي 
ينسب إليها العود() الذي يستعمل في المعابد. وكان يستورد غالباً من الهند("). 


urs 

١‏ وهو «أمرر» في لفة المسند(۲), وفي تاج العروس المر کالصبر دواء سمي به لمرارته(؛) 
وهو من المواد الثمينة والغالية في قائمة المنتجات العربية) فقد كان يكثر في مناطق جنوب 
الجزيرة العربية ولا سيما في مملكة آوسان. كما جاء ذكره في النقوش O4‏ 

f 3 

y‏ وهو طيب أو آخلاط من الطيب تركب من کافور الطلع؛ وقیل یکون من شجر بجبال بحر 
الهند في الصین(۱) وقد جاء ذکره في القرآن الکریم «إن الأبرار يشربون من كأس OES‏ 
مراجها کافورا(۷) وهذا دلالة على معرفة العرب له. 


۵الطیب؛ 

وهو من «طب» في لفة المسند(٩۲.‏ ویستخرج من آنواع متعددة من الأشجارء وقد كان 
الطیب من آهم المواد التي تاجر بها المرب الجنوبیون. حیث كان یصدر من الجزيرة العربية 
إلى بلاد الشام ومصر والعراق. كما كان یتاجر به داخل الجزيرة العريية. وکان بعض الطیب 
یجلب من الهند وافریقیل(!). 


. 7١ ص0‎ (0X التاج.‎ (Y) 

(Y)‏ جواد علي؛ المفصل ج(۷) ص۲۳۷. 
(Y)‏ جواد (ule.‏ المفصل (Ve‏ ص۲۳۸ . 
(t)‏ التاج» ج (Y)‏ ص۵۳۸. 

-Grohman, op. cit. P9 (o) 

)1( التاج» ج (Y)‏ ص۵۲۷ . 

.۵ سورة الانسان, آية‎ (Y) 

)^( جواد gle‏ المفصل, (Yig‏ ص۲۳۷. 
)4( المصدر نفسه, ص۲۳۷ ۰ 


سس 


ومن آنواع الطیب المسك('). الذي جاء ذکره في القرآن Mer SH‏ وهو من الأنواع التي 
ومن آنواع الطیب أيضاً العنبر الذي كان یجلب من شجر عُمان(*). 


+ القرفة: 

وهو ضرب من الدار الصيني» وهو على أنواع؛ منه (الدار صيني) ding‏ المعروف ب (قرفة 
القرنفل)(*). وکانت القرفة من محاصیل الهند التي لها تقدیر کبیر حيث تعد من المواد 
الثمينة(!). حیث يستخدم قشرها كما يستخدم دهنها الحاصل من ثمرها في بعض 
الأحیان(۲). 


من المواد المستوردة من الهند وما وراءها(). وقد استعمل طيباً. كما استعمل علاجاً في 
الطب. والأکل (aut‏ 


و سوت 
كان يؤتى به من الخلیج العربي وله قيمة عالية في التجارة حیث یستعمل لأجل C835‏ 
ومن جملة السلع التي تصدر إلى مملكة الأنباط من البلاد والمناطق كان ما يلي: 
خشب الصندل والساج والأبنوس ريما من (باریایکون) الهندیة(۱۱), وکذلك الحریر الصيني 
من الصین, وکان يصدر أيضاً من بلاد میسان(۱۳) كما كان يصدر الحریر الأرجواني من بلاد 


۰ المصدر نفسه, ص۲۳۸‎ (Y) 

SYM سورة المطففین: آية‎ (Y) 

. ۱۷٣ص‎ (Ve التاج»‎ (v) 

. ٠١١٣ص‎ (Te التاج»‎ (£) 

)0( التاج» (Ue‏ ص۲۱۹ ۰ 

(1) فیلیب حتي. تاريخ سورياء ص۲۰۰. 

. ص۲۳۸‎ Vz جواد علي, المفصل,‎ (V) 

i ۰ المصدر نفسه. ص۲۳۹‎ (A) 
ص۰۷۹‎ (Ale التاج.‎ (4) 

(۱۰) فیلیب حتي, تاريخ سوریاء ص٥۲٤‏ . 

Sul )۱۱(‏ الجذور التاريخية لعروبة الأحواز. ص AVY‏ 
(YY)‏ المصدر نفسه, ص۰۲۲ 


mene 


فينيقيا('). والخزف من (Lag;‏ والعطور والأخشاب وریش النعام والعاج من شواطی آفریقیا 


(a Laut 

وقد توفرت في المملكة النبطية العدید من السلع التي كان الأنباط یقومون بتصدیرها إلى 
الخارج والتي من آهمها: 
J‏ القار؛ 


ويظهر أن هذه السلعة كانت متوفرة بكميات كبيرة عند الأنباط. حيث تتراوح نسبة ما 
يستخرجه الأنباط من القار من البحر الميت بحوالي عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف قدم مكعب 
في السنة(*). ونجد أن هذه السلعة نالت أهمية كبرى في دول العالم القدیم. حيث نجدها قد 
دخلت من ضمن الطقوس الدينية كما دخلت في صناعة بعض المصنوعات فاستعملت في 
صناعة المجوهرات التقليدية وفي تلوين المعادنء كما كانت عنصراً Loge‏ في طلي السفن 
لمنع الماء من التسرب والدخول (Vg ne‏ هذا وقد آقبل المصریون على هذه السلعة 
واستوردوها من المملكة النبطية لاستخدامها في تحنيط الموتی. كذلك كان اعتقادهم أنها 
تطرد العدو من القبر عندما يتم وضعها مع المومياء(). 
| الفخام: 

يعد الفخار من السلع التي كان الأنباط يتاجرون بها. حيث وجدت العديد من القطع 
الفخارية في مناطق لم تكن تابعة لسيطرة الأنباط السياسية. حيث انتشر الفخار النبطي في 
مدينة غزة ومادبا ثم الجوف وحائل وكذلك مدينة الحجر ومنطق السويس ومنها الى البحر 
المتوسط("). مما يشير إلى أن الأنباط كانوا يصدرون هذه السلعة الى خارج بلادهم. ويبدو 
أن الإقبال على هذه السلعة كان كبيراً لما تتمتع به من رقة ودقة في الصنع والنعومة والألوان 
الزاهية وجمال الزخارف(). 


(۱) نولدمان. المصدر السابق. ص ۰۶۱۰ 

. ٤٣ص صالح العلي. المصدر السابق؛‎ (Y) 

. زیدان, تاريخ العرب. ص۱۷۹‎ (Y) 

. Dioorus, op. cit. xlx, 95 (t) 

)0( عباس. المصدر السابق. ص ۰۱۱۰ 

)1( المصدر نفسه. ص۱۱۰ وکذا المحیسن, البتراء» ص۰۳۲ 

۰۹۰ المصدر نقسه» ص‎ (V) 

. Khairy, N» Technical Aspects of Jine Nabataean ware, Basor 250 (1983), pp. 17-40 (A) 


li. — — ل‎ 


الملح: 


Qe 5‏ 
يشير المؤرخ يوسف فلافيوس إلى أن الملح كان يصدر من مملكة الأنباط إلى فلسطین(۱)؛ 
ويبدو أن الأنباط كانوا يستخرجون هذه المادة من مياه البحر الميت عندما يتبخر الجزء 


الجنوبي من البحر("). 
المعادن:, 


كما اشتهرت مملكة الأنباط بوجود مناجم النحاس والحديد في بعض المناطق التابعة 
Lg‏ الأمر الذي جملهم يقومون بتصديره إلى خارج بلادهم. بعد أن تتم عملية تصنيعه!؟). 


الزيوت: , 

يشير الجغرافي سترابو إلى أن الأنباط كانوا يصدرون زیت السمسم(), مما يشير إلى 
انتشار زراعته في أرجاء المملكة النبطية. 

كما وجد العديد من معاصر الزيتون(") التي تدل على اشتهار وانتشار هذه الشجرة بكثرة 
عند daa‏ وریما كان الأنباط یصدرون زیتها إلى الخارچ. 


النبيث: 
لقد تم الكشف مؤخراً عن معاصر العنب والرمان في المملكة النبطية(")ء ونفترض هنا أن 
نبيذ العنب والرمان كان يصدر إلى روماء لأن الإقبال على هذه السلعة من قبل الرومان كان 


كبيراً في ذلك الوقت(۸). 


-Josephus, Jlaviuus, Wars of the Jews (J. W), P48 (1) 
ص۰۲۱‎ «illad! موسلء المصدر‎ (Y) 

-Rostovzeff, Caravan Cities, P. 28 (Y) 

)5( فیلیب حتي, تاريخ سورياء ص۲۰. 

Strabo, XVT, ch, 4, P. 26 (0) 

)1( انظر. ص۱٩‏ من هذه الدراسة. 

(V)‏ آنظر. ص۰-۸۹٩‏ من هذه الدراسة. 

(A)‏ فیلیب حتيء تاريخ سوریا. ص۳۲۹. 


و 


البلسم: 

نالت شجرة البلسم آهمية کبيرة. فقد استعملت آوراقها عقاراً في القضاء على الأمراضء 
مما دقع «جالینوس» إلى الاهتمام بها(۱). ويبدو أن هذه الشجرة لم تكن موجودة عند الرومان 
ويؤيد ذلك أن جستنیان بعد غزوه لفلسطین وانتصاره على آهلها ala‏ بحملها إلى روما 
وهنا نفترض آنها كانت من ضمن ما يصدره الأنباط إلى العالم الغربي. 


المبحث الرابع: المعاملات التجارية: 

لم تزودنا النقوش النبطية بمعلومات تفصيلية لنصوص تجارية نستطيع من خلالها أن 
نتعرف على طبيعة المعاملات التي كانت سائدة عند الأنباط في تجارتهم. إلا أنه وجد عدد 
من البرديات وهي عبارة عن صكوك خاصة ببيع لمزارع النخیل. وتأجير وغیرها. ونستطيع 
من خلالها أن نفترض أن الأنباط كانوا يتعاملون في تجارتهم ومعاملتهم بالصكوك. 

فبالقرب من البحر الميت وتحديداً في منطقة (كهف الرسائل) عُثر على عدد من البرديات 
مكتوبة باللغة النبطية والأرامية والاغريقية وهي مؤرخة سنة (۱۳۲-۹۳م) وهذه البرديات 
تنسب الى امرأة تسمى «بابتا». ومحتوى هذه البرديات يتضمن بيع مزارع النخيل وصكوك 
ملكية أراضي وكذلك مبالغ البيع والشراء بالعملة النبطية كما تتضمن عمليات رهن quis‏ 
فضلاً عن ذلك أنها توضح حقوق المشتري بالأراضي المشتراه من بيع أو رهن أو نقل ملكية 
إلى شخص آخر(). 

كما وجد مثيل لهذه البرديات في منطقة (خرية مرد) بالقرب من البحر الميت وتتضمن 
عقوداً لبيع بستان وتأجير دكاكين وهذه البرديات كتبت بالخط النبطي(). 

وأهم ما يميز هذه الصكوك أنها موقعة رسمياً من قبل صاحب الصك وكذلك من قبل 
الشهود ومكتب العقود الملکی(*) وكانت جميع هذه الصكوك تنتهي بجملة جزائية وهي فرض 
غرامة مالية من قبل البائع والمالك في حالة عدم التزام المشتري بما دون الصك(). 


(۱) عباس» المصدر السابق. ص١١١.‏ 

(Y)‏ آنظر. ص۰٩‏ من هذه الدراسة. 

-Starcky, J. vn contrat Nabateenne sur papyrus in RB 61. (1954) 161, P. 180 (v) 

. Yadin, Y, Expedition D - The cave of the Letters in IEJ 12/3-4 (1962) P. 235 (£) 
. Yadin, op. cit. P. 238-241 (o) 

.Ibid 238-241 (1) 


سح 


ومن دراستنا لهذه البردیات تعرفنا على أن الأنباط کانوا یتعاملون في بيعهم وشرائهم 
بالعملة ولیس المقايضة. وهذا لا ينفي آنهم تعاملوا بهذا النوع من المعاملات. ]3 ما زالت 
هذه الطريقة قائمة ومعروفة تتبعها الأمم في تصریف منتجاتها بمنتوجات آخری Linge‏ عن 
التق a] aes Lcd‏ هریت RGD [WA Vig Wor] LSU as‏ 

ویبدو أن الأنباط لم یستعملوا العملة الأجنبية في مملکتهم كما وجد عند آهل میسان 
الذين استعملوا عملة غيرهم لغرض تسهيل العملية التجارية التي تلائم مركزهم التجاری(") 
الدولي. ولكن الأنباط على ما يظهر كانوا يعتزون بعملتهم ولا يقبلون في البيع والشراء إلا 
العملة النبطية مما يدل على القيمة العليا لهذه العملة أمام العمل الأخرى المستخدمة في 
FANA]‏ 

کا زودضا aaa‏ الفاظ aa‏ لها فة بالا وض الجمائلات 
الاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك مثل: البیع «یزین» الشراء «یزین». البیم بالعربون 
«یمسکن» التأجیر «یوجر» القرض باجل «يآنا»» القرض «یسأل». الرهن «یرهن». الهبة 
«یهب(/ ونجد أن في اللهجات العريية آلفاظاً ومصطلحات كثيرة لها صلة بالتجارة والتعامل 
التجاري. وهي من اللفات العالمية الغنية في هذه المادةء ومثال ذلك المرسوم الملكي الذي 
آصدره ملك قتبان «شهر هلل بن يدع اب» الخاص بتنظيم التجارة وكيفية الاتجار. ]3 ورد في 
النص جملة من المصطلحات التي لها معان تجارية مثل: «يشط» أي «يتاجر» ودیمرب» 
م ف 

ويلاحظ بصورة عامة أن اللهجات السامية غنية بالألفاظ المستعملة في البيع والشراء 
والتجارة وفيها مترادفات كثيرة في هذا الباب» مما يدل على حذق الساميين عموماً بالتجارة 
وافتتانهم بها من جهنة. وعلى وجود عقلية تجارية لديهم من جهة Xo e‏ ويؤكد ذلك 
التاريخ حيث نرى أن الساميين هم أنشط من غيرهم في تنقلهم من مكان إلى آخر طمعاً في 


)1( جواد علي. المفصل. V)e‏ ص۲۳۰-۲۲۹. 
(Y)‏ البکر. الجذور التاريخية لعروية الأحواز. ص۱۸-۱۷ وکذا نولدمان, المصدر السابق. ص1۵۱. 
(Y)‏ الفاسي. المصدر السابق. ص۳۲۵-۳۲۱. 

(t)‏ جواد علي. المفصل, (Vig‏ ص۲۳۱ 

)0( المصدر نفسه, ص۲۲۸ 


سس 


الریح وسعياً وراء التجارة. وهم أحذق الناس في التحکم في الأسمار والتعامل والبیع 
والشراء(۱). 

ويشير الجفرافي سترابو إلى أن الأنباط كانت عندهم المحاکم القضائیة(۲) كما يذكر أن 
الأنباط لم يرفعوا على بعضهم البعض الدعاوى أو القضايا التي تستدعي المحاكم("ء فلا بد 
]13 أن تكون هذه المحاكم خاصة بقضايا التجارة وهذا يدل على التطور التجاري في هذه 
الدولة العربية: 

وخلاضة القول أن استعرارية aea‏ الأنباط Lass ta‏ يرتيظ كماما abso‏ وهذا ما تكد 
الأحداث التي جرت ضمن مسيرة تطورها التاريخي والحضاري فعندما قام الامبراطور 
تراجان سنة )371( بمهاجمة مملكة الأنباط نجد أن أهلها قاوموا حملته الأمر الذي دفعه 
لتحويل خط سير الطريق التجاري المار من العاصمة البتراء إلى مدينة بصری. وجعل البتراء 
ضمن الولاية العربية Provincia Arabia‏ وبهذه الحركة من قبل الامبراطور الروماني نلاحظ 
الانهيار السريع لمملكة الأنباط. 

وهذا يشير إلى أن اقتصاد الأنباط كان يعتمد بشكل مباشر على التجارة ولم تستطع 
الزراعة والصناعة على الرغم من تطورهما في المملكة إنقاذ الاقتصاد النبطي من الانهيار. 


alge (1)‏ علي. المفصل, (Vg‏ ص778. 
Strabo, op. cit. 16, 21 (v)‏ - 
.Ibid 16, 21 (v)‏ 


۱ 


e 


میب 


بعد هذا العرض المتواضع للأحوال الاجتماعية والاقتصادية لمملكة الأتباط 
نتبین ما يلي: 

+ قسم الأنباط دولتهم إلى مقاطعات كما Jad‏ أهل جرها وأهل میسان وغیرها 
من الممالك أو المقاطعات العربية التي كانت معاصرة أو سابقة لمملكة الأنباط. 

+ للأنباط نفس عادات القبائل العربية من حيث الزواج والطلاق والاحتضالات 
وکد لك Sale‏ الختان. 

+ من مظاهر اهتمام الأتباط بالطهارة وجود الأحواض المائية الکبیرة الخاصة 
بالاغتسال المنتشرة في معابدهم على غرار ما هو موجود في معابد القبائل 
العربية قبل الاسلام. 

+ ظهر تأثیر العالم الهلنستي واضحاً ببعض الجوانب الفنية عند الأنباط زمن 
الملك الحارث الثالث لا سيما في الألعاب الرياضية والبناء والملابس وما تركوه 
من فخار مما يدل على مرونة وقابلية العقل العربي للتأثر والتأثير. 

+ من الملاحظ أن للأنباط شعور قومي واضح تجلى في مقاومتهم للاحتلال 
اليوناني لعاصمتهم البتراء إضافة إلى تمسكهم وارتباطهم القوي بالإله ذي الشرى 
والحج إليه. 

+ برع الأنباط بالزراعة واستصلاح الأراضي وهندسة الريء لا سيما ما خلفوه لنا 
من بناء السدود وخزانات المياه والصهاريج والقنوات التي صنعوها من الفخان 
حيث ذكر المؤرخون أن الأنباط استطاعوا أن يغزوا الصحراء ويحولوا أجزاء منها 
إلى أراضي صالحة للزراعة ومثال ذلك صحراء النقب. 

+ وجدنا من خلال دراستنا لحضارة الأنباط أنهم أبدعوا في مختلف الصناعات 


ولكنهم تميزوا في صناعة الفخار ذي الألوان الزاهية والقشرة الرقيقة. كما تفننوا 


في وسائل التعدین لاستخراج الحدید والنحاس وجمع الملح والقار من میاه البحر 
المیت. 

+ تمیز الأنباط کفیرهم من slit‏ عمومتهم في السيطرة على التجارة القادمة 
من جنوب شبه الجزيرة العريية وسواحل البحر الأبيض المتوسط. وکانوا یدافعون 
بمهارة فائقة عن استقلالهم الاقتصادي, وهذا واضح من اثار القلاع والحصون 
المنتشرة على طول الطریق التجاري لا سیما ما يأتي ضمن حدود مملکتهم. 

+ أظهرت التنقیبات الأخيرة التي قام بها الدکتور زیدون المحیسن (۱۹۹۷) في 
منطقة "حیان المشرف" القريبة من مدينة (المضرق الحالیة) على الاستقرار 
النبطي في المنطقة الذي تمثل بوجود العدید من النقوش إضافة إلى الفخار 
النبطي المتمیز بألوانه الزاهية كما عثر على عدد من العملات مما یعزز اتساع 
مناطق الاستقرار النبطي في المنطقة. 


المصادروالمراجع 


! 
| 
( 
! 
i 
| 
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المصادر العربية: 
- الکتاب المقدس. (العهد القدیم 22225( 


شرح وتصمیم: محمد Ne (Y) iA)‏ (مصر. دار الکتاب. (Vey‏ 


- ابن حبیب. آبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي» المحبر. تح: د. ایلزة شتيتر (الهند. د. 
ن. ۱۹۱۱). 


- ابن قطرب. أبو على محمد بن المستتیر بن آحمد. كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية. تح: 
جمیل حداد. (الزرقاء, مكتبة المنارء ۱۹۸۵). 


- ابن منظور. آبو الفضل جمال الدین محمد بن Ty e‏ لسان العرب. (بیروت. دار صادر. 
1400(« 


- ابن هشام. آبو محمد عبدالملك المعاقري, السيرة النبوية, تح: مصطفی السقا وآخرون, 
(Y (Ye‏ (القاهرة. ‘ae‏ 00^ (. 


- الازرقي, آبو الولید محمد عبدالله. آخبار مكة وما جاء فيها من آثار. تح: رشدي الصالح 
ملحس: AS a) (Ne (Ve‏ المکرمة. مطابع دار (Yo «A aM‏ 


- الأففاني سعید. آسواق العرب في الجاهلية والاسلام؛ (بیروت. دار (VATS Sall‏ 


= اوليري. دي CE Y‏ جزيرة العرب قبل البهثة. تر موسی الفول. Quee) an^‏ وزارة 
الثقافة. ۱۹۹۰). 


- باقر. طه. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (في التاریخ العراقي القدیم). ط(۲), 
eslais) Ne‏ جامعة بغداد» 1400( 


- بروکلمان, تاريخ الشعوب الاسلامية, تع: نبیه فارس ومنیر البعلبكي» (بیروت. دار العلم 


— — — طيخ 


(VAIO للملایین‎ 
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- الجذور التاريخية لعروبة الأحواز قبل الاسلام. (البصرة. مطبعة جامعة البصرة. ۱۹۸۱). 
= دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام. (البصرة. جامعة البصرة. (VAAN‏ 


- البكري, آبو عبید الله. عبدالله بن عبدالعزیز. معجم ما استعجم. تح: مصطفی السقاء 
(Ve‏ (بیروت. عالم الکتب. -(V4£0‏ 


- بلاشیر د. رء تاريخ الأدب العربي» تر: [براهیم الكيلاني. (Yo‏ (دمشق. دار (SAM‏ 
(AE‏ 


= البيروني. أبو الریحان محمد بن آحمد الخوارزمي البيروني. الاثار اليافية عن القرون 


— جروهمن الناحية الأثرية لبلاد العرب الجنوبية من LES‏ التاریخ العربي القدیم. نلسن 
دیتلف. nr DS‏ حسنین» (القاهرة. مکتبه اللهضة المصرية. 1305( 


- جواد. علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. ط(۱). (بیروت. دار العلم للملایین, 
(AVI‏ 


تاریخ العرب قبل الإسلام (بغداد. الرابطة للطبع واللشر. ۱۹۵۳). 
- حتي. فیلیب. تاريخ العرب. (بیروت. دار غندور للطباعة والنشر والتوزیع. (VAAN‏ 
= تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین: D (Ve‏ جواد (Max‏ (بیروت. دار الثقافة: ^140( 


- الحمد. جواد مطر رحمة. الديانة اليمنية ومعابدها قبل الاسلام. دراسة تاريخية في 


سمت 


:) ۱۹۸۹ جا الیستر3:‎ sl) 


- الحموي. الامام شهاب الدین gif‏ عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومی البغدادي. 
معجم البلدان. (بیروت. دار إحياء التراث العربي. (VAYA‏ 


- الحوت. محمود سلیم. في طريق المیئولوجیا عند العرب. (بیروت. د من» .(Y400‏ 


= حوراني. جوراج فضلوء العرب والملاحة في المحیط الهندي. تر: یعقوب بكرء (القاهرة. 
دن؛ «(VAOA‏ 


- الحوفي, آحمد محمد. الحياة العربية من الشمر الجاهلي. «(lo‏ (القاهرة. مكتبة 
نهضة مصرء (VANY‏ 


- خلیف. یوسف. الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. ط(۲) (القاهرة. دار المعارف, 
(van‏ 


- خوري. لمیاء. المنحوتات الحجرية النبطية في البتراء. رسالة ماجستیر غير منشورة 
(جامعة الیرموك. ۱۹۹۰). 


= الدباغ, تمي الدین. الفکر الديني القدیم. ط(۰)۱ (بغداد. ١595 ‘or‏ ). 


— ديسوء رینیه» العرب في سوریا قبل الاسلام. تر: عبدالحمید الدوخلي. مراجعة» محمد 
زيادة (القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. ۱۹۵۹). 


(V8 اللبنانية,‎ 


= رستوفتزف. تاريخ الاميراطورية الرومانية. نر: زكي علي. (القاهرة د icp‏ ۷ 


= رودنسن» امکسیم. الاسلام والرأسمالية. D‏ نزیه الحکیم. (بیروت. دار الطليعة 
(YAMA‏ 


— رودو کناکیس. الفصل eut‏ من تاريخ العرب القدیم. نلسن دیتلف. ثر: nre‏ حسنین» 
(القاهرة. مکتبة النهضة المصرية, ۱۹۵۹). 


= الروسان. محمود محمد القبائل الثمودية والصفوية. دراسة مقارنة. (الریاض. جامعة 
الملك سعود. عمادة شوّون المکتبات. ۱۹۸۷). 


= الزييدي. محمود محمد القبائل الثمودية والصفوية. دراسة مقارنة. (الریاض. جامعة 
الملك سعود. عمادة شؤون المکتبات. ۱۹۸۷). 


- 622251( محمد مرتضی الحسينيء تاج العروس من جواهر القاموس, (الکویت. وزارة 
الاعلامء (VATA‏ 


- زیدان جرجي. العرب قبل الاسلام مراجعة: حسین مونس. (جامعة القاهرة دار 
الهلال). 


= تاريخ التمدن الاسلامي. (Y‏ (بیروت. دار مكة الحياة. (NW‏ 
.= سوسة. iden!‏ العرب واليهود في التاریخ. (بغداد. مطبعة دار الحرية. .)١ Avy‏ 
= الطبريء أبو علي الفضل بن الحسنء مجمع البیان. (Ve‏ (بیروت. دار الزهراء. (MA‏ 


(m 


.)١5ا/ه‎ 


و 


.(! ۹A۷ دار الشروق.‎ «Quae Y Me عباس» إحسان؛ تاريخ دولة الأنباط.‎ va 
.) ١١487 ‘aes Tu 3) الشعر الجاهلي.‎ LLa العتوم. علي»‎ = 


- السقلاني. شهاب الدین آبو الفضل أحمد علي بن حجرء الاصابة في تمییز الصحابة, 
TUM paa) 10 x (۱ Me‏ السعادة. ۸ ص). 


— عصفور» محمد أبو المحاسن. معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم. ط( ۲ )۰ (بیروت. 
دار النهضة العربية. (VAAN‏ 


«(1400 (بفداد. مطیعة المعارف‎ (Ve العلي. صالح. محاضرات في تاريخ العرب.‎ E 
(AM (DO علي. عبداللطیف أحمد» مصادر التاریخ الروماني. (القاهرة. د‎ = 


- الفاسي. هتون جواد. الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية في الفترة ما 
بين القرن السادس قبل المیلاد إلى القرن الثاني ميلادي. ط(۱). (الریاض. دن. ۱۹۹۶). 


- كارلوفلينو. ele‏ الفلك عند العرب. (روماء د.ن: .)۱٩۱۱‏ 


- کراتشكوفسكي, تاريخ الأدب الجفرافي العريي. تر: صلاح الدین عثمان. (Ve‏ (القاهرة. 
دن. (AY‏ 


= الکلبي. آبو المندر هشام بن محمد بن TEMO VI‏ كتاب الاصنام, تح: آحمد “S83‏ (القاهرة. 
m‏ 1410( 


‘haa‏ بيوتروفسکي. اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى "ye wn‏ تع: محمد الشعبي. 
ط(۱)؛ (بیروت. دار العودق ۱۹۸۷). 


- المحیسن. زيدون: البتراء مدينة العرب الخالدة. (عمان. وزارة الشباب: (VAN‏ 


- المرصفي. سيد بن علي. رغبة الأمل من کتاب الکامل. (Wer‏ (مصر. مطيعة النهضة). 


ب — — بق 


الجامعية. ۱۹۹۶). 


= موسکاتي. سبئینو» الحضارات السامية القدیمة. DX‏ السید یعقوب بکرر (لندن. TORT)‏ 
(140v‏ 


الجامعية. ۱۹۸۸). 


- النعیم. نوره. الوضع الافتصادي في الجزيرة العربية في الفترة بين القرن الثالث قبل 
المیلاد وحتی القرن الثالث ميلادي. (الریاض, دار الشواف للطباعة والنشر, ١١١١ه).‏ 


توماس). 


- نینا فکتور هنا بیفولیفکیاء العرب علی حدود بيزنطة وایران من القرن الرابع إلى القرن 
السادس الميلادي. تر: صلاح الدین عثمان. (الکویت. د. (EVO‏ 


— ه. موس میلاد العصور الوسطی. DS‏ عبدالعزيز توفیق؛ (القاهرة. (AW tipa‏ 


= هاردنج. انکستر. آثار الأردنء تر: سلیمان موسی. gles) (He‏ وزارة السياحة. 
۲( 


- الهاشمي. رضا جواد. اثار الخليج العريي والجزيرة المربيةء (بغدادء جامعة بغداد. 
(MAE‏ 


- نظام العائلة في العهد البابلي القديم» (البصرة. جامعة البصرة, ۱۹۷۰). 
- ولفنسون. إسرائيل؛ تاريخ اللفات السامية. ط(۱). (بیروت. دارالقلم. ۱۹۸۰). 


- اليعقوبي, آحمد بن آبي الیعقوب. تاريخ اليعقوبي, ج(۱). النجف» (VAM‏ 


——Ura— 


الدوريات العربية: 


- إيفنارى وكولرء "أساطين الصحراء"؛ تر: عبدالكريم الخضيري, مجلة الزراعة العراقية, 


. ۱۹۵0 (Aaa 


= الأنصاريء عبدالرحمن الطیب: "البتراء ومدن القوافل'. دائرة الاثار Quee «A ala M‏ 
VAG.‏ 


البراهیم. محمد 'تقرير مبدثي عن نتائج حفريات الحجر". مجلة أطلالء الریاض. 
ع ۱ AOV ya‏ 


- البکر. منذر. "العرب والتجارة الدولية منذ أقدم العصور إلى نهاية العصر الروماني". 
مجلة | (ds pad‏ بغداد» ع(٤)»‏ ۹۷° صم:؛-١ه.‏ 


-إيمبولس الکاتب العربي الطوبائي "مجلة المورد. بفداد. مج(۰)۱ ع(۰)۱ ۰۱۹۷۱ ص۱۲-۹. 


- "اليمامة وجرها في عصور ما قبل الاسلام"؛ مجلة كلية التربية. جامعة البصرة. ع(۲) ن 
۹۸° ص۱۵ ۱۱۸-۱ . 


Stay dail lis acad adl Le Sci >‏ مجلةكلية اة 
البصرة. daala‏ البصرة, AAAA (te‏ ص۰۹ MELUT‏ 


- الدایل. خالد عبدالعزیز, "التقریر الحقلي عن حفریات دومة الجندل في موسم ۶۰۵ ۱ه 
— ۵ص مجلة أطلال. حولية دائرة الاثار السعودية. T6 Ut‏ كول ص۹٩‏ ۰۸۵-۷ 


= المحیسن. زیدون؛ cal rax‏ خرية الدریح لموسم ۹۹۳ مجلة آنباء. (Ve‏ جامعة 
الیرموك. ۰۱۹۹۶ ص۱۲-۸. 


- 'دراسة في هندسة المياه فى البتراء مجلة أنباءء جامعة dl ga pall‏ ع( ۹4۲ ص١ t=‏ 


- "حفريات خرية الذریح لموسم ۰۱۹۹۲ مجلة أنباءء جامعة الیرموك. ع(۱۶)؛ ۰۱۹۹۳ ص۰۷-۵ 


—— — — — هقخ 


- "خرية الذریح موقع نبطي في وادي اللعبان . حولية دائرة الآثار العامة. مج(؛۳). عمان. 
۰ ص۰۱۳-۵ 


- المعاني - سلطان, "في حياة المرب الدينية قبل الاسلام من خلال النقوش" دراسات 
تاريخية. دمشق. &V)e‏ ^£( ص ۰۸-۹۵ .١‏ 


= الهاشمي. رضا جواد. "العرب في ضوء المصادر المسمارية , مجلة كلية الآدابء ع(۲۲) Öö‏ 
بغداد. جامعة بغداد» AVA‏ 


- بلینیوس. آبلاد العرب من تاريخ بلینیوس". تر: محمود شكري محمد. مجلة المجتمع 
العلمي العراقي, (Tee‏ ۰۱۹۵۶ 


- بیرین. جاکلین, "الفن في منطقة الجزيرة العريية في فترة ما قبل الاسلام"؛ دراسات 
is laine Anes‏ ع( MEVS (YY‏ 


- زیادین» فوزي, "حولية دائرة الآثار العامة . عمان؛ Ye‏ ۰۱۹۸۸ 


- ستارکي. جان. الحضارة النبطية". حولية دائرة الآثار العامة. عمان. (VE ee‏ ۰۱۹۱۹ 
ص۲۸-۲۲. 


- "النبط". تر:محمود العابدي. حولية مديرية الآثار العامة. عمان. ع(۱۵), ۰۱۹۷۰ ص۵- NV‏ 
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